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  مقدمة المعهد

ســة علميـة حوزويـة رس المنــاهج  معهـد تـراث الأنبيـاء، مؤسَّ تُـدِّ

ة لطُلاّب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ينية المعَدَّ  الدِّ

 ت وليست مباشرة.الدراسة فيه عن طريق الانترن

يسـاهم المعهــد في نشــر وتــرويج المعـارف الإســلاميَّة وعلــوم آل 

ووصـولها إلىٰ أوسـع شريحـة ممكنـة مـن المجتمـع، وذلـك  ݜالبيت 

ــع وا ــوفير المواق ــلال ت ــن خ ــوم م ــي يق ــة الت ــات الإلكتروني لتطبيق

مين في مجــال برمجــة  ــص مــن المبرمجــين والمصــمِّ بإنتاجهــا كــادر متخصِّ

ــوب  ــات عــلىٰ أجهــزة الحاس ــة والتطبيق ــميم المواقــع الإلكتروني وتص

 والهواتف الذكيَّة.

ــوي  ــلامي النس ــغ الإس ــال التبلي ــة في مج ــة الفعلي ــالنظر للحاج وب

ــيس ج ــه تأس ــلىٰ عاتق ــد ع ــذ المعه ــد أخ ــذا فق ــة في ه ص ــة متخصِّ امع

الإلكترونيـة لتلبيـة حاجـة  ݝالمجال، فـتمَّ إنشـاء جامعـة أُمِّ البنـين 

ــات  ــداد مبلِّغ ــلاميَّة لإع ــاحة الإس ــراغ في الس ــلء الف ــع وم المجتم

رسـاليّات قــادرات عــلىٰ إيصــال الخطـاب الإســلامي بطريقــة علميــة 

 بعيدة عن الارتجال في العمل التبليغي.



 

 

ــلىٰ  ــاء  ع ــادر إلىٰ إنش ــي، فب ــب الإعلام ــل الجان ــد لم يهُمِ أنَّ المعه

مركــز القمــر للإعــلام الرقمــي، الــذي يعمــل عــلىٰ تقويــة المحتــوىٰ 

ت ووسـائل الإعـلام الاجتماعـي، حيـث ترنـالإيجابي عـلىٰ شـبكة الان

هــاً لإيصــال فكــر أهــل البيــت  ــون هــذا المحتــوى موجَّ  ݜيك

ينيــة العليــا إ لىٰ نطـاق واســع مــن الشـــرائح وتوجيهـات المرجعيــة الدِّ

ــاليب  ــاج الرقمــي وبأس ــات الإنت ــدث تقني ــة المختلفــة وبأح المجتمعي

 خطابية تناسب المتلقّي العصري.

ــ ــتم بنش ــي ته ــل، الت ــة الكفي ــي مدون ــد ه ــروع المعه ــد ف ر ـوأح

النتاجــات الأدبيــة والعلميــة للأقــلام اليافعــة والهادفــة، ضــمن 

ــيع الإســلامية والعلميــة والتربويــة والاجتماعيــة والأدبيــة  المواض

 وكل ما من شأنه أن يساهم في زيادة الوعي الإيجابي في المجتمع.

ر عـلى موقـع المدونـة ـهذا الكتاب، هو مجموعـة قصصـية ممـا نُشـ

عـلى الإنترنـت، ارتأينـا أن نجمعهـا في كتـاب واحـد لمؤلفتهـا (حنــان 

ر مــن مقــالات المدونــة، ـالزيرجــاوي)، وهــو بــاكورة مــا يُنشــ

 ا العديد من الإصدارات في هذا الشأن إن شاء االله تعالىٰ.وستتبعه

ـــه  نســـأل االله  ـــه، وأن يتقبَّلـــه بقبول أن يجعـــل عملنـــا في عين

 الحسن، إنَّه سميع مجيب.

 

  إدارة المعهد
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  الإهداء

 

 .. عظمة الربعلىٰ  من غيبته برهان إلىٰ 

 ..لأهل الأرض ووجوده أمان

 وظهوره راحة المتعبين..

 ..¨ر والزمان ـالإمام صاحب العص إلىٰ 

 ..يَّ والدَ  إلىٰ و

 ..أحبائي إلىٰ أساتذتي،  إلىٰ 

أُهـدي أحـرفي  كل مـن أُكـنّ لـه احترامـي ويشـاركني عـالمي، إلىٰ 

  .متمنيّةً أن تترك أثراً جميلاً في نفوسكم ،المتواضعة

   



 

 

  

  

  

  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

ونبراســاً  اً وجعلــه نــور الحمـد الله الــذي بفضــله قــد وهبنــا العلــم

 نهتــدي بــه، نحمــده بالحمــد الــذي ارتضــاه لنفســه ونســأله التوفيــق

 االله عـلىٰ  وذكر آلائـه في كـل وقـت وحـين، وصـلىٰ  فضلألشكر نعمائه 

الـدين كلـه  وديـن الحـق ليظهـره عـلىٰ  ىٰ خير خلقه الذي أرسله بالهـد

 ىٰ.ومصابيح الدج ىٰ أهل بيته الطيبين الطاهرين أعلام الهد وعلىٰ 

 ا بعد..أمّ 

أن عالمنــا يضُــجُّ بخــواطر منهــا مــا نبــوح بــه، ومنهــا مــا يســكنُ 

شــكل كلــماتٍ  الضّــوء يخــرج عــلىٰ  إلىٰ حنايــا القلــب، وعنــدما يخــرج 

يخطُّها قلـم، فيخُلّـدها، وتكـونُ حـديث القلـب للقلـب، ليعـبرُ منهـا 

لاً نورٌ يخرق كلّ حـاجز، ربّـما يـؤثّر، ربـما يُغـيرّ، وربـما ينثـر عبقـاً جمـي

 يفوح شذاه بين الأقطار.. هذا من جهة.
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فــإن القريحــة الأدبيــة مســؤولةٌ عــن صــياغةِ  ىٰ ومــن جهــة أخــر

ــالأخــلاقِ في قصــةٍ تســحرُ الأ ــاب وتتعمّ ــان والنفــوس قُ في الألب ذه

 والقلوب.

قلــمٍ ليرســم  إلىٰ رب ـخــواطر جالــت وجالــت ثــم هــدأت لتتســ

 خلجات وهواجس ونفثات!

، فيرسـم بهــا صـوراً نألفهــا ىٰ أخــرهـي واقــع تـارةً وخيــال تـارةً 

لتعارضـها مـع أهـواء الـنفس فيوبخنـا العقـل  حيانـاً أمرة وننفر منهـا 

 .ىٰ الهد إلىٰ ويسوقنا 

عــالم الوجــود  إلىٰ خواطرنــا مقيــدةً لعلهــا تجــد منفــذا  ىٰ لكــي تبقــ

ر عطـر المحبـة ـتفـاؤل لتنشـجنحـة مـن الألتسبح في فضـائه الواسـع ب

 والوفاء.
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  تأملات فتاة

ــع  ــاد الجمي ــاس وع ــدأت الأنف ــد أن ه ــل بع ــوف اللي  إلىٰ في ج

مســتقره.. ليستشــعر دفء الأمــان، وبعــد أن هــدأت الأصــوات 

ــافير  ــب  إلىٰ وآوت العص ــل حبي ــرب ك ــها، وه ــه، في  إلىٰ أعشاش حبيب

متناهيـة، قـد ربه، لينظـر كـم هـي نعـم االله اللا ساعة يخلو الإنسان مع

واء تــدخل البهجــة أغــدقت عليــه وبــين هــذا وذاك، وبــين نســمة هــ

داخــل هــذي الــنفس الحــائرة، هــو  إلىٰ للــنفس، ينســل زائــر غريــب 

أنهـا  ىٰ عنهـا إن رأ ىٰ معها ولكن يبدو غريبـاً عنهـا، هـو يرافقهـا وينـأ

، يحـوم حولهــا، فـإذا سـبحت في لجـج الــدنيا ىٰ لا تخاطبـه، ولكنـه يبقـ

ه ، فيوسـوس لهـا إنـوتقاذفتها الأمـواج العاتيـة ويجرفهـا التيـار بعيـداً 

ــا ــعف في محنته ــاطئ، فتض ــيحملها للش ــاة س ــوق نج ــام إصراره  ط أم

ــه ــوار .وحيل ــو أغ ــا نح ــلك به ــص، فيس ــذ والمخل ــو المنق ــه ه . لتظن

متاهــات التيــه والضــياع، يجُمّــل لهــا  إلىٰ اللامعقــول.. ليوصــلها 

 الدنيا، ويزخرف في عينيها مباهجها.



 

 

ي مـع ذلـك الـذي لا يكـل ـنعم، في تلك اللحظات تخـذلني نفسـ

 يمل في سعيه، لأتساءل:ولا 

 من أنا؟ ماذا حققت؟!

 . البعيد؟.أتراني فعلاً أعيش في هذه الدنيا؟ أم لي ركني النائي

 هل يشعر من حولي بوجودي؟ ىٰ تر

أفعلاً أنا أعيش وسط هـذا العـالم الـذي يأخـذ كـل شيء منـي ولا 

 يعطيني أي شيء؟

 غريبة عني هكذا؟ لا أدري لمَِ صرت

ــب،  ــل جان ــن ك ــنهش بي م ــئلة ت ــذ الأس ــىٰ تأخ ــل إليَّ  حتّ  نيّ أ خُيّ

بالفعل وسط بحـر مـتلاطم الأمـواج، كـل موجـة تحمـل معهـا ألـف 

ـــورة  ـــل لي ص ـــزّني ويجمّ ـــاطبني ويحف ـــو يخ ـــؤال، وه ـــؤال وس س

 اللامعقول.

ــة،  ــا الخداع ــة، بزخارفه ــة الكاذب ــة البهج ــامي لوح ــم أم ويرس

ــىٰ  ــل لي أنــه حتّ منقــذي، ومــددت يــدي  كــدت أُرافقــه أوهمنــي فخيّ

ليصطحبني لعالمه البراق، كـما زينـه لي بكلـمات معسـولة ولكـن تحـت 

 عالمـه، ولا أنظــرىٰ إلاّ سـطحها يكمـن السـم القاتــل، ليجعلنـي لا أر

بعيونــه هــو لا بعيــوني أنــا، وهممــت بــالنهوض معــه، وأنــا فرحــة إلاّ 

في  لاً رور، ولمّـا هممْـتُ باتخـاذه دلـيـأكاد أحلق في سماء البهجـة والسـ

 مسامعي يهتف بي: إلىٰ سفري نحو المجهول.. وإذا بصوت يأتي 
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ــ ــذا ينس ــاة، أهك ــا الفت ــداً أيته ــداً.. روي ــه؟  ىٰ روي ــان حبيب الإنس

ــه؟!  ــق رفيق ــترك الرفي ــذا ي ــوقه؟ أهك ــق معش ــذل العاش ــذا يخ أهك

ــدني، وسر ــعريرة في ب ــبتُ بقش ــمي،  ىٰ فأُص ــل جس ــاف في مفاص ارتج

قفصــه الصــدري، ودقــات قلــب كــادت تخُــرج صــاحبها مــن 

 وخاطبت نفسي:

ــلي ــدين أن تفع ــاذا تري ــك خــيراً م ــزاء مــن أراد ب ــذا ج ؟ أهك

رشـدك،  إلىٰ وروضّك؟ مهـلاً أيتهـا الـنفس الأمـارة بالسـوء، عـودي 

 واعلمي أن عطاء االله ليس له حدود.

 فاقنعي بما قسم لك، ولا تخسري الدنيا والآخرة.

 في حضن الأمان. وغفوت فرحة

   



 

 

  

  

  

  صحوة ضمير

 كانت تقوم بأعمالهـا المعتـادة وهـي تجهـد نفسـها بإعـداد الطعـام،

إنها مهما تفننت بإعـداده فلابـد أن تواجـه التقريـع وعـدم الرضـا، إلاّ 

 والتأفف.

مع ذلك اجتهـدت وأجهـدت نفسـها لأنهـا تعلـم أن زوجهـا قـد 

 المنزل من عمله. إلىٰ قرب موعد حضوره 

البـاب يـرن  وهي في حركة دائبـة وإذا بهـا تسـمع صـوت جـرس

ولكــن بشــدة ويتواصــل بغــير انقطــاع ممــا ينــذر بوجــود حالــة غــير 

 طبيعية أو أمر جلل قد حصل.

 أسرعت بوجل وخوف نحـو البـاب وكـاد قلبهـا أن يقفـز أمامهـا

ــا و ــاب وكأنه ــن الب ــلها ع ــي تفص ــة الت ــار القليل ــذه الأمت ــدت ه ب

 مسافات شاسعة.

ــ ــدون أن تس ــاب ب ــت الب ــا في أفتح ــارق؟ كعادته ــن الط ــل ل م ك

ــرة ــاجبين وإذا تُ  ،م ــب الح ــه مقط ــر الوج ــو مكفه ــا وه ــأ بزوجه فاج

 وصوته يعربد.

 أين كنت أيتها الحمقاء؟!
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قلبهـا وتنفسـت  الـوراء ووضـعت يـدها عـلىٰ  إلىٰ تراجعت قلـيلاً 

 …ن شاء االلهإنفساً عميقاً... وقالت له: خيراً 

 ماذا حدث؟

 قال مستهزئاً: لم يحدث شيء!

 الباب؟ولكن ألم يكن معك مفاتيح 

ــتِ لم  ــأخراً وأن ــتيقظت مت ــد أن اس ــيتها بع ــد نس ــاً: لق رد منزعج

 تذكريني وهكذا أنتِ دائماً.

ــبخ  ــت المط ــم دخل ــها، ث ــت أنفاس ــد أن التقط ــيلاً بع ــدأت قل ه

ولـد إلاّ  لتهيئة الطعام وسـط سـكون تـام يعـمّ المنـزل، إذ لم يكـن لهـما

 واحد وهو متزوج ويعمل في غير مكان ومعه زوجته.

رفه مـن ـراهة غـير آبـه لمـا أصـابهَا تصــلـه للطعـام وبشـبعد تناو

 الذعر والخوف.

 التفت إليها: سأدخل لأنام قليلاً لا أريد أي مصدر إزعاج.

ــل في  إلىٰ دخــل  ــام وفي لحظــة اســتيقاظ للضــمير أو لنق ــه ون غرفت

بعــض أفعــال  لحظــة عطــف مــن رب الرحمــة لعبــاده ليجــازيهم عــلىٰ 

نـه عُـرف عنـه بـره بأبويـه أإلاّ  تـهالخير لأنه مع سوء سلوكه مـع زوج

ــا ــاتهما، نعــم في لحظــة لطــف ورحمــة وفي عــالم الرؤي ــه  ىٰ رأ في حي كأن

 العالم الآخر. إلىٰ مات وانتقل 

نفسـه قـد ودّعـه أهـل الـدنيا ووضـعوه في قـبره، فبـدأ  ىٰ وكان ير

 القبر يضيق شيئاً فشيئاً وهو يصرخ: لماذا كل هذا الضيق؟



 

 

 الخلق مع عيالك! فأتاه نداء: لأنك كنت سيء

ضـخمة تـدنو منـه تريـد  ىٰ أفعـ ىٰ وهو في ذلك الضيق وإذا بـه يـر

رخ ولكــن لا أحــد يســتمع أو يســمع صراخــه ـالنيــل منــه وهــو يصــ

 وهو ينادي: ما هذا؟ ما هذا؟

ما جــاء إليهــا ســأت إليهــا كلــأأتــاه نــداء: هــذه ابنــة جــارك التــي 

ــذكر  ــمعتها وت ــوه س ــت تش ــا كن ــألك عنه ــارك وس ــب واستش خاط

 سيئات ليست فيها. خصالاً 

 كره جاري ولا أريد أن يفرح بابنته.أنعم كنت 

 إذن نل جزاء ما جنيت.

 مهلاً... مهلاً...

حسـن وذات خلـق  ما تريد هـل يمكنهـا أن تسـاعدني فهـي طيبـة

 .مع الجميع

 ك.نسقطت حقها عأنعم يمكنها إن 

 سنأتي بها.

ــأو ــهـحض ــو  ،روها أمام ــال وه ــب ع ــدموع بنحي ــذرف ال ــدأ ي ب

 يتوسل بها أن تعفو عنه بعد أن أخبرها بكل شيء.

 طرقت قليلاً.. وقالت:أ

 أعفو عنك بشرط.

 نعم.
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أن تــترك الكــلام عــن النــاس وتحســن خلقــك  أن تعاهــدني عــلىٰ 

 مع أهلك.

 .سأفعل نعم، …نعم

أن تفعـل  وعفـوي عنـك معلـق عـلىٰ  ،وأن تقـرأ القـرآن كـل يـوم

 هذه الأشياء.

 سأفعل.نعم سأفعل أعاهدك أمام االله 

 بقيت بالقرب منه. ىٰ غابت عن ناظريه ولكن تلك الأفع

 صوته. وإذا بزوجته تسمع صوت زوجها ينادي بأعلىٰ 

رير برجليـه ـرب الســابعدوها عنـي... ابعـدوها عنـي وهـو يضـ

 بقوة.

رت لـه المـاء أيقظتـه وإذا بـه يتصـبب عرقـاً ـحضأرت عنده ـحض

 وكاد نفسه أن ينقطع.

 ما بك أيها الرجل؟

 ليك إنه حلم.لا ع

قـام فاغتســل وأمسـك القــرآن وتوجـه بنيــة صـادقة وإذا بــه يقــع 

 وَ ﴿آية  بصره علىٰ 
ً
ة
�
مْ َ�ـودَ

ُ
�

َ
ـن

ْ
 بَ�

َ
 وجََعَـل

ً
َـة ْ

 ىٰ نـاد )٢١(الـروم:  ﴾رَ�

 زوجته واعتذر إليها. علىٰ 

قـراءة القـرآن فقـرأ سـورة لقـمان فـأيقن أنـه لم يكـن في  إلىٰ ثم عاد 

 بعد أن أعلن توبته.إلاّ  ولن يغفر له تعالىٰ االله  إلىٰ هذا العالم توجه 

   



 

 

  

  

  

  زمن الضياع

ــادت  ــلىٰ  إلىٰ ع ــدا ع ــت وب ــات  البي ــحوب بنفث ــزن مص ــا ح محياه

رعة نحـو غرفتهــا ـحارقـة، اغرورقــت عيناهـا بالــدموع، ذهبـت مســ

سريرهـا أطالـت النظـر في  بسرعة غـير معهـودة، ألقـت بنفسـها عـلىٰ 

مرآة صغيرة تحملهـا بيـديها المـرتجفتين، وتتمـتم بكلـمات قـد لا يفهـم 

ــدار  ــترق ج ــذب يخ ــوت ع ــذلك، إذا بص ــي ك ــنما ه ــا شيء، بي منه

بلطيـف كلامـه، دغـدغ احاسيسـها  )١(صمتها، لطالمـا شـنف أسـماعها

ــد  ــوت أم ق ــه ص ــاته، إن ــق همس ــا برقي ــان عليه ــل الأم ــه، أدخ بدفئ

ــر ــادت أن ت ــد  ىٰ اعت ــاً عن ــخباً محبب ــاً وص ــت مرح ــلأ البي ــا تم جميلته

 عودتها من المدرسة.

ــا  ــادر أمه ــل أن تب ــول، قب ــة وذه ــة دهش ــا في حال ــرت إليه نظ

بالسـؤال، انفجــرت بوجههــا باكيــة، تشـابك دموعهــا كلماتهــا، يبعثــر 

بعـض الحـروف التـي تخـرج  عـلىٰ  ىٰ هذه الكلـمات نشـيج يكـاد يطغـ

                                                             

 يقال شنَّف الآذان بكلامه: أمتعها به. )١(
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ــ ــب، ـكالش ــان ملته ــة برك ــن فوه ــي رر م ــا لك ــا أمه ــت إليه أسرع

ــت أن  ــا أحس ــا، لكنه ــت لكلماته ــا، تنص ــن ثورته ــدّئ م تحتضــنها، ته

 المسافة بين الباب وابنتها بعيدة، فبادرت بهذا السؤال:

 سؤالي! يا حبيبة أمك، أقسمت عليك برب العباد أجيبي علىٰ 

 !؟كيف تقولين هكذا

 أنت تعلمين أنك اتخذت الصالحات قدوة لك؟

 .نفجر رأيت عجباً ماما رأسي يكاد ي

 ماذا رأيت؟

قالــت: رأيــت حــولي مــن البنــات كثــيراً مــنهن انشــغلن بالــدنيا، 

 تعنيفي لأنني أرتدي العباءة. بلغت بهن الجرأة علىٰ 

 ما هذا؟!

ـــط ـــور الوس ـــين في العص ـــكِ تعيش ـــكِ! ىٰ كأن ـــري مفاتن ! أظه

 تبرجي!

 هذا زمن الانفتاح زمن الحرية.

 اه هكذا تكون الحرية؟!مّ أُ 

 نعصي االله! لنرضي أهواءنا..هكذا أ

 إنه زمن الضياع فعلاً..



 

 

نبـي   عـلىٰ مهلـك يـا ابنتـي، اذكـري االله، صـليّ  عـلىٰ : مأجابتها الأُ 

الرحمة، أنـت اتخـذت النسـاء الصـالحات قـدوة لـكِ، كـل مـن تقـول 

لكِ عكس ذلك قولي لهـا: هـل مـررت يومـاً في سـوق، ورأيـت بـائع 

 ؟ىٰ حلو

رات ـين الــذباب والحشـــمكشــوفة، ســتر ىٰ إذا كانــت الحلــو

 تتصارع عليها.

 محفوظة تحت غطاء فلن يصل إليها سوء. ىٰ وإن كانت الحلو

نقـوده أو ذهبـه أمـام أعـين  ىٰ هل رأيت يوماً أحداً من النـاس رمـ

 الآخرين؟

 بل إنه يحرص أن يخفي ما عزّ عنده...

كــذلك هــي المــرأة، إن كانــت صــالحة فيجــب أن تخفــي جســدها 

تفترسـها، إن وجـدت أمامهـا جسـداً عاريـاً  عن أعين الوحوش التـي

الغـرب كيـف جعـل مـن جسـد المـرأة  إلىٰ أو برزت مفاتنـه، فـانظري 

 أبخس سلعة لديهم.

ربـك  نـتِ مـن فـزت بـرضىٰ ألا عليكِ يا ابنتي، هنّ الضـائعات و

 .يا عزيزتي
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  أحلام السعادة

ــا  ــاب غرفته ــدت ب ــد أن أوص ــا بع ــتغرقة في أفكاره ــت مس كان

ــين  وأغــرق خــديها ــه اللاهبــة مــن عين ــدفق بحرارت ذلــك الــدمع المت

ــاز  ناعســتين، بيــنما كانــت عــلىٰ  هــذا الحــال، إذ أيقظهــا صــوت التلف

ونبرة ذلـك الشـيخ الوقـور، الـذي طالمـا أجهـد نفسـه في نصـح مـن 

ــن  ــتكلم ع ــو ي ــة وه ــلأت الشاش ــد م ــورته ق ــح، وص ــمع النص يس

 السعادة!

 وكيف يكون الإنسان سعيداً؟

 نيا الفانية؟ولا يتعلق بهذه الد

 وكيف ينشر السعادة بين الآخرين؟

 ىٰ فأطرقت هنيئة وهـي تفتخـر بنفسـها، لأنهـا كانـت تحـب أن تـر

دائـماً لإسـعادهم وهـي  ىٰ الجميع تملـؤهم وتغمـرهم السـعادة، وتسـع

، تضــحّي بكــل شيء لأجــل الآخــرين، ولا أحــد اً وحزنــ اً مملــوءة ألمــ

ــه أن ــذي أحبت ــا ال ــب قلبه ــت بطي ــا فأيقن ــي  يهــتم لأمره الســعادة ه

 والهدف الأساسي للحياة، وأنها إنما تتحقق بالعطاء. ىٰ المعن

   



 

 

  

  

  

  آهات محبوسة

انـزوت سريعـاً تحــت دثارهـا بعـد أن تركــت الآخـرين يدنــدنون 

ويتشاجرون ويتخاصـمون، كـلٌ يبغـي الغلبـة لرأيـه ليشـعر بانتصـار 

 ،الـذات وحـلاوة الفـوز فانسـلّتْ مـن وسـط هـذا الضـجيج المتعـال

ــاخبة لأنهــا  ــن الكلــمات الص ــذا الهــدير م ــت بغربتهــا وســط ه أحسّ

 .الملعونة التي أصمّت أذنيها

ــدافئ الــذي  إلىٰ وحملتهــا خطواتهــا  ملاذهــا الأمــين، وحجرهــا ال

حيـث سريرهـا المتهالـك لقدمـه وهـو يشـكو  إلىٰ تشعر بالراحـة معـه 

عبــث الأيــام بــه، فهــو رغــم أنــه يــوفر الأمــان لمريديــه لكنــه يشــعر 

صـدقاؤه الـذين عـرفهم أط هذا الأثـاث الـذي يحـيط بـه فبالغربةِ وس

مـألوف وحيـداً وسـط اللا ىٰ واعتاد عليهم غـادروا ذلـك المكـان ليبقـ

 .لديه

رفيــق عمرهــا الــذي ألفَِهــا وأَلفِتــه وانســابت  نعــم، ارتقــت عــلىٰ 

لا توقظـه أو يعكـر صـفو وحـدتها، ولكـن  حتّـىٰ بهدوء تحت دثارهـا 
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ما لبثت أن بدأت بآهاتها تحـرق مـن يقـرب مـن فيهـا الـذي حاولـت 

أن تجعله لا ينفتح، ولكن ضـيق الهـواء الـذي كـان يـدخل مـن أنفهـا 

مـن  حتّـىٰ أجبرها أن تفـتح فاهـا لتبـدأ الآهـات تحـرق مـن يقابلهـا، 

تُسـمع لأنهـا  كان لها دثـاراً، آهـات لا تنتهـي لأنهـا لم تبـدأ، آهـات لا

 خرساء صامتة.

برهة من الوقـت انتبهـت كـأن أحـداً أيقظهـا بقـوة وقسـوة، وبعد 

وتـذكرت أن الغفلـة عـن قضـاء االله وقـدره ذنـب،  الأعلىٰ  إلىٰ نظرت ف

 ىٰ مـن لا ينسـ إلىٰ وأن الغفلة عن ذكـر االله ذنـب، فاسـتغفرت وأنابـت 

 عبيده فحمدت االله وشكرته وقامت لوردها.

   



 

 

  

  

  

  انكسار قلم

السـطور،  نكسـار، وكأنـه ينثـر دموعـاً تـتلألأ عـلىٰ ارأيته يكتـب ب

 وليست حروفاً.

يرجـع  وكـانب بـين أنـاملي نكسـار قلـاوقف محتاراً ماذا يكتـب ب

 صوته ليقول لي: ىٰ عليه صد

 ماذا أكتب لك؟ فقد عجزت الحروف عن وصف ما بك!

أكتــب يــا صــديقي ورفيــق دربي، ســأخبرك بــما يــدور في مخيّلتــي 

ــا أر ــن  ىٰ وأن ــداعبْن أحلامه ــاء ي ــات والنس ــن الفتي ــولي م ــن ح م

 .ع أفكارهن، ليلدْن واقعاً جميلاً ويتراقصْنَ م

ـــع إليَّ  ـــد ويرج ـــيلي  ىٰ ص ـــي، لا تتخ ـــاطبني: أفيق ـــوت يخ الص

ــداً ربــما ستضــلّين ـوتســ ــتِ لســتِ مــنهن، ولا تــذهبي بعي رحي، فأن

 طريق العودة.
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ــت لأر ــت ووقف ــ ىٰ فانتبه ــدّق بملاـنفس ــرآة وأح ــي ي أمــام الم مح

التــي بــدأ عليهــا الشــحوب، وبــات في عينــي الخمــول، وأُدمــدم مــع 

 نفسي لأسألها:

 هل هذه أنا حقاً؟!

 قلمي يقول لي: فردّ عليَّ 

وجـف  ،قلبـي رتِ ـفقـد كسـ ؟مـن دمـوعي نأما تكتفين وترتـوي

 عن كتابة ما أنتِ فيه. نكساري وعجزياوأعلنت  ،حبري

تعلمـين أن الصـبر أن أقـول لـك: أمـا إلاّ  ولا يسعني يا صـديقتي

مفتاح الفرج؟ فـتحلي بالصـبر ولا تقنطـي مـن رحمـة االله إن كنـت كـما 

ــاالله ــة ب ــك مؤمن ــع  ،أعرف ــن روح االله، ولا يقط ــأس م ــالمؤمن لا يي ف

رجاءه من الأمل باالله، ويعلم أن كـل مـا يعـاني منـه فهـو في عـين االله، 

 يراه ويسمعه فسلّمي أمرك الله، يا عزيزتي فالفرج قريب.

   



 

 

  

  

  

  ي الماضألم

جمع مدير المدرسـة التلاميـذ المتفـوقين وبـدأ يتحـدث معهـم عـن 

 تعالىٰ.أهمية العلم والتعلم وما للعلم من فضل عند االله 

ويخبرهم أنه سـيتم تكـريمهم، وطلـب مـنهم أن يخـبر كـل تلميـذ 

واحـداً مـنهم أخـذه وسـار معـه في إلاّ  والده لحضور حفل التكـريم،

رأسـه  ممر المدرسة وقـال لـه: بنـي هلـم معـي. وبـدأ يضـع يـده عـلىٰ 

 ا أنت يا عزيزي فكلنا آباؤك.وقال له: بني أمّ 

 أنت ابن العزيز الغيور..

 أنت ابن البطل..

بقيــت هــذه الكلــمات تطــرق أســماع ذلــك الطفــل، وهــو يقارنهــا 

ه فـترد عليـه: أنـه في سـفر يـا بنـي، ه الذي طالما سألها عن أبيـبكلام أُمّ 

 وهو يرعانا من بعيد، ويتفقد أحوالنا ويغدق علينا بحنانه!

ــىٰ بــدأ يقــارن هــذه بتلــك، ومــا إن خــرج مــن المدرســة  عــاد  حتّ

ــ ــ إلىٰ رعاً ـمس ــت، ورم ــل  ىٰ البي ــا كك ــعها في مكانه ــه، ولم يض حقيبت

يرفـع رأسـه، لأنـه اعتـاد أن لا  أً ه مطأطـمّـرعاً نحو أُ ـيوم، وتوجه مس

 ه:مّ بصره في وجه أُ 
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ــأُ  ــيرمّ ــفره ل ــن س ــع م ــا آن لأبي أن يرج ــن أبي؟ أم ــوق  ىٰ اه أي تف

 ؟ولده

ــاً  ــرين فرح ــين الآخ ــه ب ــع رأس ــو يرف ــت أن أراه وه ــم أحبب ك

 مام الآخرين!أبي  ىٰ بتفوقي ويتباه

ـــأُ  ـــي عـــلىٰ مّ ـــد علّمْتِنِ ـــاة في  ي، لق ـــتِ لي: (النج ـــدق وقل الص

 .الصدق)

 حبيبتـي، أخبرينـي أيـن ســافر؟ ولمَ ا ي، أرجـوك يـمّـأرجـوك يـا أُ 

أن  إلىٰ رؤيــة وجهــه، اشــتقت  إلىٰ هــذا الســفر الطويــل؟ فقــد اشــتقت 

 رتمي بأحضانه..أ

 ظهره.. أن يداعبني، أن أتسلق علىٰ  إلىٰ اشتقت 

 إلىٰ وهـو يـتكلم بهـذه الحرقـة وذاك الألم الممـزوج بالـدموع، انتبــه 

، ىٰ صـدرها: كفـ إلىٰ ه فوجدها قد عـلا نحيبهـا ونشـيجها، وضـمته مّ أُ 

 بني.. ىٰ كف

سأخبرك عـن سـفر أبيـك... لأنـك أصـبحت رجـلاً، ويجـب أن 

 تكون فخوراً به.

بنــي، في ليلــة شــتاء بــاردة، وبعــد منتصــف الليــل، ســمعنا طرقــاً 

 مــن عــلىٰ  ىٰ بــاب دارنــا، فهــمّ أبـوك بــالخروج لكــي يــر شـديداً عــلىٰ 

 الباب..



 

 

ــارق ــا الط ــن لم يمهلن ــوا  ونولك ــد أن فتح ــا بع ــوا دارن ــد دخل فق

الأبـواب عنــوة، وهــم مــدججون بالســلاح، دون أن يــدعونا نرتــدي 

 جانباً..الحجاب أو ننزوي 

أيـن أخـذوه، وبعـد  إلىٰ ك في تلـك الليلـة ولا نعـرف اواقتادوا أبـ

ــياع،  ــث والض ــن الألم والبح ــنوات م ــلىٰ أُ س ــهد ع ــه استش ــا بأن  خبرن

 لبعث.أيدي تلك الزمرة العفنة من أزلام ا

اختنـق بدموعـه، ه مندهشـاً وقـد مّـكان الطفـل يسـتمع لحـديث أُ 

 ..يتلاقف أنفاسهبالكاد 

 كلُّ هذا حدث؟!ي ماذا تقولين؟ أرجوك أمّ أُ 

 نعم يا بني...

 إذن لماذا لا نزور قبر أبي كما يفعل الآخرون؟

بني لا يوجد قـبر لأبيـك، فلـم نسـتلم جثتـه، وبحثنـا كثـيراً فلـم 

 أي شيء. نعثر علىٰ 

الكـرسي المخصـص  ي أعطنـي صـورة أبي لأضـعها عـلىٰ مّ إذن يا أُ 

وهـو يـراني متفوقـاً، لأني سأشـعر بأنـه  لأولياء الأمور لكـي ينظـر إليَّ 

 صدقائه، ولأفتخر به أمام الجميع.أيراني، ويفتخر بي أمام 

 إنه: أبي، أبي.
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  ما هي أمنيتك لهذا العام؟

 ماذا تتمنين في العام المقبل؟ :سألوني

 منيتك يا نور لهذا العام؟أما هي 

 هكذا سألت رقية صديقتها في المدرسة.

فهـي أمنيتـي تتجـدد كـل  ىٰ تمنـأمـاذا عسـاني يـا عزيـزتي أن  :نور

 عام.

لماذا أمنية واحدة نفسـها يـا حبيبتـي، ألـيس الكـل يحتفـل في  :رقية

 ؟س السنة ويعلقون أمنياتهم لتتحققيوم رأ

 بنظرك؟ ومن يحققها :نور

 ؟!ىٰ أغير االله يحقق ما نتمن :رقية

أتعتقـدين بـما يعتقـد بـه المحتفلـون الـذين جهلـوا عقيـدتهم  :نور

 واتبعوا أهواءهم؟!

ــه بهــا عــن أنفســنا ونكســ :رقيــة ــا حبيبتــي نرفّ ر ـهــي لحظــات ي

ـــرح ـــة والم ـــال والبهج ـــومي بالاحتف ـــروتين الي ـــل  ال ـــع الأه م

 ماذا دهاكِ يا نور لا تكوني معقدة جداً. ،والأصدقاء



 

 

مـا  يمعقـدة يـا رقيـة، ولكـن أنشـدتك االله أن تـدرك لسـتُ : نـور

 أوضحه لك.

 .تفضلي كلي آذان صاغية لك :رقية

ــذي  ــالموروث ال ــتهج ب ــر وتب ــوم تفتخ ــات الي ــل المجتمع ــور: ك ن

 تترثــه مــن عــادات وتخليــد الشخصــيات وذكــر الســير التــي ســار

 هـذه الأيـام أن العـالم يحتفـل بـولادة ىٰ عليها تلك الشخصيات، ونـر

ونحن كمسـلمين نقـدس هـذا النبـي العظـيم فهـو  ݠالسيد المسيح 

وبهــذه المناســبة نشــارك باســتذكار  ،أحــد أنبيــاء االله ومــن أولي العــزم

ولادة هــذا النبــي الــذي يعتــبر معجــزة مــن معجــزات الــربّ تبــارك 

 .تعالىٰ و

ــتِ تتــوافقين  ــة: هــا أن أنــه يجــب أن نحتفــل والرأي معــي، بــرقي

 ونشارك... الحمد الله.

 كمل لك... لا تتسرعي.أ حتىّٰ  نور: لا... لا، تمهلي قليلاً 

 كملي.أرقية: تفضلي يا نور 

نـــور: لنـــتكلم قلـــيلاً عـــن صـــورة الاحتفـــال بهـــذا المولـــود 

 وخصوصاً في العراق.

ــل االله أ ــن قب ــاً م ــيح مبعوث ــيد المس ــيس الس ــة، أل ــا رقي ــألك ي س

 نعم أم لا؟ ،وبشريعة وكتاب اسمه الإنجيل تعالىٰ سبحانه و

أكيــد الجــواب: نعــم، وبــما أن الإجابــة (نعــم) فــأقول لــك: هــل 

 من المعقول أن يأتي هذا النبي بشيء مخالف للعقل والوجدان؟!
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حقيقة (كـلا) بكـل تأكيـد، لأنـه نبـي مبعـوث مـن قبـل الحكـيم 

هـذا، فـإن مـن أراد  الخبير، والحكيم منزه عـن اللهـو والعبـث، فعـلىٰ 

عقـلاً أن ينـتهج سـيرته بـدون فلابـد  ݠالسير وفق نهج هـذا النبـي 

أي انحــراف، وبخلافــه تكــون الأمــور معكوســة، أي مــن عمــل أي 

عمل سـواء عـبر القـول أو الفعـل مخـالف لمنهجـه فلـيس مـن اتباعـه 

تشــويه مــن ا الفعــل والمــؤمنين بــه، بــل هــو مــن أعدائــه، لمــا في هــذ

 لمسيرته الإلهية.

مـل وبعد كـل ذلـك يـا رقيـة سـؤالي لكـل مسـلم: لمـاذا نحـن نع

خــلاف كــل المعــايير الإســلامية والإنســانية؟ فبــدلاً مــن أن نســتذكر 

هذه الولادة بالعبرة والـدروس، صـار الـبعض يتجـاهر بالفسـق مـن 

قامــة حفــلات الغنــاء واخــتلاط الجنســين في تلــك الأمــاكن، إخــلال 

 نسانية.الإعايير تخالف المالتي  وغيرها من الأمور

رف ـالأمــوال التــي تصــلــيس هــذا فقــط، فبــدلاً مــن أن نجعــل 

ــلىٰ  ــراء  ع ــة الفق ــورداً لإعان ــة م ــاب الناري ــلات والألع ــك الحف تل

ــلىٰ  ــالرقص ع ــبعض ب ــام ال ــهداء، ق ــاء الش ــاكين وأبن ــراح  والمس ج

ة مّـة التـي لا تسـتذكر شـهداءها أُ مّـالشهداء، وصدق من قـال: إن الأُ 

 لا تستحق العيش!

ــت: آه.. آه ــاً وقال ــاً عميق ــور نفس ــذت ن ــت أن تفت ،أخ ــوا تمني ح

الــ(آه) التـي تَسـكن صـدري منـذ سـنين، منـذ أن غـاب  قلبي وتروا



 

 

ــ ىٰ عنــا النــور وأمســينا في ديــاجي المحــن، تُــر الجــراح  ىٰ ستشــف ىٰ مت

ــك ــرة من ــدعائك، بنظ ــك، ب ــات بطلعت ــب الآه ــم، وتطي ــرة ، نع نظ

. يتغــير كــل شيء وتحلــق الــروح بحريــة مــن قفــص الانتظــار .منــك

 منا طعم الفرح.القاتل، الانتظار القاسي، الذي سرق 

بلقائــك،  ىٰ منيــة واحــدة لي بهــذا العــام: وهــي أن أحظــأُ مــولاي 

 ن يسرقني الموت من لقائنا القادم.أل القدمين قبل قبِّ أُ و

ــا ــل م ــذ ك ــه، لنب ــن مكان ــد م ــل واح ــدعُ ك ــر  فلن ــالف أم يخ

 أو يؤخر ظهور إمام عصرنا. ، الباري

عملـه سـؤول في كلنا مسـؤولون عـن مـا يجـري، الأب في بيتـه، الم

 .هكل من مكانه وموقع

ــ إلىٰ  ــتبق ىٰ مت ــالأُ  ىٰ س ــة االله مَّ ــا، فرحم ــة خالقه ــن رحم ــدة ع ة بعي

 واسعة ولكن بنفس الوقت هو جل وعلا شديد العقاب.

 يا نور كنت غافلة. شكراً  :رقية
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  في طريق التعلم

ــارة،  ــارة صــديقه المــريض ولم يثقــل عليــه الزي بعــد أن ذهــب لزي

، خـرج مـن بيـت صـديقه القـديم الـذي حيث لم يطل المكـوث عنـده

تربطه به ذكريـات الطفولـة والصـبا والشـباب، ولم يفترقـا يومـاً؛ لأن 

ــلىٰ  ــت ع ــداقتهما بُني ــدهما  ص ــاة أح ــدق ومراع ــوّة في االله والص الأخ

ــذر إن  ــر الع ــدهما للآخ ــتمس أح ــان يل ــض الأحي ــل في بع ــر، ب الآخ

 حصلت هفوة أو زلل.

سـاعته القديمـة التـي يعتـز بهـا كثـيراً  إلىٰ وهو يسير في طريقه نظر 

 جميلة في حياته. ىٰ لما تحمله من ذكر

 أن وقــت الصــلاة قــد اقــترب، لم يبــق للقــاء االله ىٰ نظــر إليهــا فــرأ

ــإلاّ  ـــعش ــه الش ــن أول تكليف ــد دأب م ــة، وق ــلىٰ ـرون دقيق  رعي ع

ــلىٰ  ــة ع ــمع المحافظ ــا س ــا، لم ــلاة في أول وقته ــه  هالص ــن أبي ــن م م

 الصلاة في أول وقتها.في فضل الروايات 

ــه كــان المســجد قريبــاً مــن بيــت صــديقه،  ومــن حســن حظــه أن

 فدخل إليه وهو يلهج بذكر االله ويسبحه ويحمده.



 

 

ــون في الصــفوف الأولىٰ  مــن  دخــل، وأثنــاء مســيره لكــي يك

القليـل، أثـار انتباهـه ثلاثـة شـبان إلاّ  المصلين الذين لم يتواجـد مـنهم

فـيما بيــنهم في مســألة مــا! فوقــف في مقتبـل العمــر، وهــم يتهامســون 

قريبـاً مـنهم ليسـمع مـا يقولـون، لعلــه يسـمع مـا ينفعـه مـن شــباب 

 مؤمنين.

 سمع أحدهم يقول للآخر: أنا سمعت ذلك من أبي.

 فردّ عليه الآخر: نعم، نعم، اعتقد أن ما قلته هو الصواب.

الثالث اسـتغرابه وهـو يقـول لهـما: بـل نيـة الوضـوء مـا  ىٰ فيما أبد

 لكما وقد قرأت ذلك.ذكرته 

 .فوقف لعله يستطيع أن يحل النزاع بينهم

التفـت إلـيهم وقـال لهـم: السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه يـا 

 أبنائي.

ردوا جميعـاً وبــأدب وصــوت رفيــع: وعلــيكم الســلام ورحمــة االله 

 وبركاته.

 أتسمحون لي بأن أجلس معكم لعلي أسمع ما ينفعني؟

: تفضـل، هم الحيـاء وقـالوا جميعـاً نهضوا جميعـاً وقـد عـلا وجـوه

 تفضل يا عم.

ــا  ــا، هي ــيهم: هي ــت إل ــتاذه والتف ــين أس ــذ ب ــة التلمي جلــس جلس

 أكملوا حديثكم.
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العــم العزيــز، كيــف نــتكلم في فقــال أحــدهم: عــذراً أيهــا 

 ؟حضرتك

 لا عليكم يا أبنائي.

 فقال الآخر: بل نحن كلنا آذان صاغية لك.

 الخلاف بينكم؟فبادرهم بالسؤال: ما هو موضع 

 نتباحث في موضوع نية الوضوء. فأجاب أكبرهم: كنا

 إذن استمروا.

 )بصوت واحد( .قالوا: لا، لا

حبائي، لكـي نخـرج مـن كـل هـذه الإشـكالات فقـد أاسمعوا يا 

سمعت من العلماء أن أفضـل نيـة مـن الناحيـة العمليـة للوضـوء هـي 

 .تعالىٰ الطهارة قربة الله  أن أتوضأ لأكون علىٰ 

ــ ــارةفبه ــه الطه ــترط في ــا تش ــل م ــل ك ــتطيع أن تفع ــة تس  ،ذه الني

 وتغنيكم عن تخصيص النية.

 لك أيها العم العزيز. شكراً 

 .بل الشكر لكم أحبتي

 ركعات، وبورك بكم.باالله  إلىٰ إذن هيا بنا لنتنفل 

   



 

 

  

  

  

  حروف نيرة

وثغـره الـذي مـا  س ولده البكر في حجره وهـو يلـثم وجنتيـهأجلَ 

لكـن ابتسـامته كانـت عريضـة  ،رغم صـغر طفلـهكاد أن تسعه شفتاه 

 ملأت وجهه.

ــه  ــه يدغدغ ــة أبي ــق برقب ــل تعل ــان والطف ــعره بالحن ــان يش نعــم ك

والأب يسقط يميناً وشمالاً يلـوذ بـالهواء لعلـه يجـد مـا يسـتتر بـه مـن 

 همسات طفله، وكان فرحاً لهذه اللحظات.

مــن شــاركته هــذه اللحظــات وإن كــان في نفســها  إلىٰ ثــم التفــت 

أحـد ممتلكاتهـا  عـلىٰ  أنـه اسـتولىٰ  ىٰ ض الغيرة من طفلها! وهـي تـربع

 بشكل كامل!

ياهـا: عزيـزتي، ولـدنا سـيدخل المدرسـة إنعم التفت إليها مخاطبـاً 

 هذه السنة فعلينا أن نشتري له أجمل الملابس وحقيبة جميلة.

فبادرته بابتسـامة الفـرح مـع نشـوة مـن الزهـو وأومـأت برأسـها 

 وافقة.مبدية الإعجاب والم
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ــر  ــدأ ينث ــماً وب ــة وقل ــرج ورق ــه وأخ ــاً بغرفت ــا منزوي ــلّ عنه وانس

حروفه، وقبل أن يبـدأ مـداده بخـط تلـك الحـروف خـرج وقـال لهـا: 

ســأكتب بعــض الكلــمات وأدعهــا في ذلــك الــدرج، فــإن كنــت هنــا 

المدرسـة في اليـوم الأول، وإن كنـت غائبـاً عنـك  إلىٰ ي ـسآخذه بنفسـ

ولكـن احمـلي معـك هـذه الورقـة لمـدير  في ذلك الوقت اذهبي به أنـتِ 

 المدرسة.

 نعم يا عزيزي سأفعل.

 ولكن هل لي أن أعرف ما في طياتها؟

 عندما يقرأها المدير ستعرفين.

 قالها وهو مبتسم ودخل غرفته.

 بعد دقائق خرج ومازح أهله.

ولمـا انقضــت أيــام إجازتــه ودّعهــم وقــال لهــا: ســآتي إن شــاء االله 

 المدرسة. إلىٰ في موعدي لأصحبه 

ومــرت الأيــام وكــانوا بانتظــاره، وفي يــوم موعــد إجازتـــه، 

ــوات موســيقأســمعت  عســكرية حزينــة وأصــوات رجــال  ىٰ ص

ــون ف ــبرون ويهلّل ــأيك ــترطلَّ ــباكها ل ــن ش ــلىٰ  ىٰ ت م ــل ع ــاً يحُم  نعش

ــت  ــتهم، دقق ــو بي ــاً نح ــي متجه ــالعلم العراق ــفّ ب ــد لُ ــاف، وق الأكت

ــتر ــدأت رحلتهــا  ىٰ النظــر ل ــنعش! فب صــورة زوجهــا فــوق ذلــك ال



 

 

ــاة. ولتكــون هــي الأُ  ــل ألم ومــرارة الحي م والأب في الجديــدة مــن تحمّ

 آن واحد ولتحقق رغبة زوجها مع ابنهم.

ـفي الموعد المحـدّد لبـدء العـام الـدراسي الجديـد ألبسـته أُ  ه أجمـل مُّ

صــدره وحملــت الرســالة  ثيابــه ووضــعت صــورة أبيــه الشــهيد عــلىٰ 

 .أن شمتها ورطّبتها بقطرات دموعها بعد

ــلت  ــلىٰ  إلىٰ وص ــلّمت ع ــة وس ــديرها وقــدمت أوراق  المدرس م

قبول ولدها، ثم أعطته تلك الرسالة، فتحهـا وبـدأ يقـرأ مـا سـطر بهـا 

ــر ــة وأخ ــين لحظ ــر ب ــو ينظ ــروف، وه ــن ح ــبرعم  إلىٰ  ىٰ م ــك ال ذل

م لم تســتطع أن تخفــي الجميــل، وقــد اغرورقــت عينــاه بالــدموع، والأُ 

 عها رغم ارتدائها النقاب.دمو

 فسألته بشغف كبير: ماذا كتب فيها؟

 فأجابها مدير المدرسة والعبرة تتكسر في صدره: اسمعي...

 ستاذ الفاضل مدير المدرسة المحترم.الأ

 السلام عليكم.

يقـين أنـك سـتقرأها  نت تقرأ تلك الحـروف التـي كنـت عـلىٰ أها 

 الخلد. إلىٰ لأني أيقنت السفر 

 عزيزي...

ــا  ــاء أبناؤن ــد وج ــدراسي الجدي ــام ال ــدء الع ــان ب ــد ح ــا ق  إلىٰ ه

ــدد  ــم الج ــطحبوا أولاده ــاء أن يص ــاد الآب ــد اعت ــفوفهم، وق  إلىٰ ص
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ــوا بقــربهم ــاه في  ،المدرســة، ليكون ولكــن ولــدي شــاء االله أن يفقــد أب

 مثل هذا اليوم.

ــذا  ــلا أل ــيم ف ــل يت ــل طف ــه ولك ــل أبي ــه مث ــون ل ــو أن تك رج

 تقهروه...

ــاً  ــك حنون ــد عرفت ــن  لق ــذلك ولك ــيك ب ــا لا أوص ــاً وأن عطوف

 ولده جعلني أكتب هذه الكلمات! خوف الوالد علىٰ 

واختنــق المــدير بعبرتــه ولم يكمــل الرســالة وهــو يحتضــن الطفــل 

 اليتيم.

   



 

 

  

  

  

  ةآهات باكي

ــلىٰ  ــتفاقت ع ــ اس ــت أن تبص ــا، فحاول ــين هاتفه ــترـرن ــن  ىٰ ر ل م

المتصل؟ ولكـن رمـوش عينيهـا اسـتجمعت كـل كسـل العـالم وأبـت 

 .ىٰ الانصياع، حاولت وحاولت وحاولت، لكن دون جدو

ــلىٰ  ــين ع ــعيرات المطبقت ــك الش ــا آذت تل ــذكّرت أنه ــين  فت العين

ا مـن وأغرقتهما ببحر الدموع، وكانـت تسـتغيث وتطلـب مـن ينقـذه

 ..الغرق، فأضمرت لنفسها ثأراً 

 ..قاً تمتلكين الذكاء فمن المتصلح ونادتها: إن كنت

فيـا نفـس إن كنـتِ واثقـة مـن عملـك فإنـك علمـتِ أنـه طــارق 

واثقـة وخائفـة وإن كنتِ قـد فعلـتِ الـذنوب والمعـاصي فأنـتِ  ،خير

 .من طارق يطرق بالشر

سـع مـن الوقـت، فلـم يفـت ولكن لا تيـأس، فـما زال أمامـك متَّ 

ــعا ــك الش ــف ذل ــلكي خل ــي واس ــاطع الأوان، أفيق ــك ع الس ــن ذل م

 الباب المفتوح.
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ــلىٰ  ــلَ بالا فــاالله كتــب ع ــةنفســه الرحمــة وقَبِ ــا  ،ســتغفار والتوب في

نتهـاء رحلتـك في هـذا انفس أسرعـي للتوبـة قبـل أن يطـرق جـرس 

 العالم الصغير.

ــاجي  ــة لتن ــذت مهرول ــا وأخ ــتجمعت أفكاره ــتفاقت واس فاس

 :طمئنان الذي يريح نفسهاا وأحسّت بذلك الاربهَّ 

رِ ﴿
ْ
ــذِك لا بِ

َ
ــوبُ  االلهِ أ

ُ
ل

ُ
ق
ْ
ــِ�� ال طْمَ

َ
ــدأت  ﴾� ــا وه ــكن روعه فس

آهاتهـا، وعلمـت أنـه لا شيء يســتحق دموعهـا غـير المخافـة مــن االله، 

 وطمع في جنةٍ عرضها السماوات والأرض.

   



 

 

  

  

  

  الرحلة المؤجلة

 ء.صوت صياح وبكا هَرَعَ من كان في البيت علىٰ 

مكــان نومهــا، وأحــدهم يصــطدم بــالآخر، فقــد كــان  إلىٰ هرعــوا 

راخ، كـادت قلـوبهم تسـبق أقـدامهم ـبالصـ اً مصـحوب اً الصوت مخيفـ

ليروا وحيـدتهم ومـا الـذي أصـابها! مـدللتهم التـي يتسـابقون لتلبيـة 

 .حاجاتها

م كانــت أسرع خطــوات مــن الأب، لأن قلبهــا ســبق كــل الأُ 

 .صدرها إلىٰ خطوات العالم، دخلت وهي مدهوشة وضمّتها 

هـا في كـل ناحيـة مـن جسـمها، وقـد مّ هنا انتهبت وهـي تلمـس أُ 

ــ ــان الش ــا، ك ــا، ـفتحــت عينيه ــن بجنبه ــرق م ــنهما ليح ــاير م رار يتط

 وتتلعثم بكلمات: أمي، أمي، هل أنا أحلم أم ماذا؟

 جنبي؟ إلىٰ مي حقاً هل أنتِ أُ 

 وهذا الواقف هو أبي؟

 وهذا بيتنا؟
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 قيد الحياة؟ هل ما زلت علىٰ 

تها في حضـنها الـدافئ الـذي اعتـادت أن تسـتقر فيـه وهـي فأخـذ

 )الغالية أمك حبيبة( معك نحن ها! أنتِ  كما أنتِ  نعم ..تهدئها

 تكلمي: ماذا حدث؟

 .رتشف قليلاً من الماءأمهلاً يا أمي، دعيني 

رحلـة، وجهـزي  إلىٰ جـاءني نـداء: هلمّـي  ،سـفرٍ  إلىٰ كأني دُعيـت 

 .نفسك، وهيا بنا، هلمي معنا

مكــان يشــبه المطــار، أو مكــان  إلىٰ وصــلت  حتّــىٰ فخرجــت 

ــه  ــاس في ــذهب الن ــة،  إلىٰ ي ــاكن مختلف ــىٰ أم ــان لم أر  حتّ ــتوقفني اثن اس

 .قبح منهما خلقاً في حياتي! وأنا فزعة مرعوبة من قسوتهماأ

 أين؟ إلىٰ وسألاني بزجر: 

 رحلة! إلىٰ فتلعثمت بالكلام، وأجبتهم: جاءني نداء 

ــدهما  ــر أح ــوازي، ونظ ــي وج ــرا في أوراق ــرة  إلىٰ فنظ ــر نظ الآخ

 .كدت أُصعق من هولها، وقالا: انتظري قليلاً 

أناسـاً بملابـس جميلـة، يصــحبهم  ىٰ مـن حـولي، أر إلىٰ وأنـا أنظـر 

 .أُناس بغاية الجمال وبغاية الرقة

رخون يســـتغيثون! ـآخـــرين يُســـحبون بسلاســـل ويصـــ ىٰ وأر

 أو يغيثهم!أحداً يسمعهم  ىٰ ولكن لا أر

 سألت وسألت، لماذا هم هكذا؟



 

 

ــم  ــم، فك ــتِ معه ــك لكن ــل رحلت ــو لم تؤج ــة: ل ــت الإجاب فكان

 تبرجت وخرجتِ وأنتِ متزينة؟

 صوت الغناء؟ كم ليلة نمتِ علىٰ 

 أحدهم وقال: إليَّ  لتفتَ ا ،وكم وكم وأنا في هذه الدهشة

 غير هذا الموعد. إلىٰ لت رحلتكِ قد أُجِّ 
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  العشق الحقيقي

ي في المسـير للأمـام، ولا ـتـذهب والعمـر يمضـأعـوام أيام تمـر و

 هكذا؟ ىٰ أعلم هل ستتغير حياتي أم أبق

سؤال يـدور في ذهنـي: ألسـت أنـا فتـاة ومـن حقـي أن أعـيش؟! 

 العناء والشقاء قبل أن أولد؟ أم كُتب عليَّ 

يلتـي وأنـدب حظـي الـذي كل هـذه الأفكـار كانـت تـدور في مخ

 جعلني هكذا.

 ؟أُعاقب هكذا حتىّٰ قصر في عملي أنا لم أو

 تــرك الدراســة رغــماً أر في دراســتي وتفوقــت، فلــماذا ـقصــأنــا لم أ

 ؟عني طاعة لقرار من الأب

 ؟صيامي وملتزمة بالحجابأو ترك صلاتي أنا لم أ

نــه ســلاح أعلــم أفــتر ســاعة أو لحظــة عــن الــدعاء لأننــي أنــا لم أ

 ؟المؤمن

 وتتزوج وتنجب؟نوثتها أن تعيش أي فتاة أأليس من حق 



 

 

أليس من حـق كـل متفـوق بالدراسـة أن يكمـل دراسـته ويصـل 

 ثمرة دراسته؟ المراتب ويحصل علىٰ  أعلىٰ 

ــي،  ــدور في ذهن ــت ت ــاؤلات كان ــن التس ــا م ــذه وغيره ــل ه ك

وأمـواج مـن الأفكــار والهـواجس والوسـاوس بــين الـنفس والــروح 

ــين شــيطان يقــول: إنــك مظلومــة وتصــ رفي خــلاف ذلــك، ـوب

ــلىٰ  ــلي ع ــول: إن االله  واحص ــروح تق ــل وال ــلام للعق ــين ك ــك، وب حق

وسـعها، إلاّ  عادل ويعلم مـا فيـه مصـلحتك وأن االله لا يكلـف نفسـاً 

 هر االله بهــا عبــادـالــدرجات التــي بشــ ، والصــبر أعــلىٰ والمــؤمن مبــتلىٰ 

 لهم الجنة. بأن

ــ ــذه الص ــل ه ــيـك ــذها من ــذ مأخ ــدور وتأخ ــد  ،راعات ت أري

أريــد شخصــاً ، يســمعني أريــد شخصــاً  ،شخصــاً يشــاركني همــومي

 ستند إليه وقت الشدة.أ

ــب لي:  ــديقة وناصــح لي ومح ــلام صــديقة وص ــري االله ابــين ك ذك

 وبــين، واصــبري، اشــغلي وقــت فراغــك بــالقرآن والصــيام والــدعاء

 أكفٍّ رُفعت تدعو لي بكل صلاة.

لكــن االله ســبحانه إذا أحــب عبــداً أنــزل عليــه فيوضــاته وبركاتــه 

 للهداية. وجعل في قلبه نوراً 

أن أفكــر فيــه، وأن االله  ركــت أن معرفــة االله هــي مــا يجــب عــليَّ أد

كل مـا أتمنـّاه، وهـو وحـده مـن يغـير الأحـوال  وحده هو القادر علىٰ 
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ي: ألـيس لنـا ـتسـاءل مـع نفسـأكنـت  حـال، وأنـا دائـماً  إلىٰ من حال 

لوجــد لي  ݕولي أمــر؟ ألــيس لــو كــان وجــودي في زمــن الرســول 

 زمـن إمــام معصـوم؟! ولكننـي اكتشـفت أننــي لمشـكلتي، أو في حـلاً 

ــ ــيم نفس ــبب في تحط ــا الس ــوم ـأن ــام المعص ــود  ݠي، لأن الإم موج

ــل  ــي لم أص ــمعني ولكنن ــوق  إلىٰ ويس ــي والش ــب الحقيق ــة الح درج

قـترب منـه انشـغلت بـالتفكير بملـذات الـدنيا ولم أالحقيقي له، لكـي 

الحـب، ل لمـن هـو أحـق بسـتطيع أن أصِـأكيـف بـه أنشغل بـالتفكير 

 لمن هو الآن وليُّ أمرنا.

 إلىٰ هذا الحب لا يكفـي فيـه الحـب القلبـي والمشـاعر، إنـما يحتـاج 

ومـا هــو تكليفــي وواجبــي في  ،معرفـة حقيقيــة عــن مـاذا يريــد منــي

ــد لظهــوره، والإ حســاس بالتقصــير بحقــه زمــن غيبتــه، وكيــف أُمهّ

 كثر.أللبحث والدرس  اً يجعل لدي دافع

   



 

 

  

  

  

  إننا غافلون

ــدما ــير، ولا  عن ــة المس ــا نهاي ــع أنه ــا، نتوق ــاب في وجوهن ــق ب يغل

لف بـاب وبـاب نسـتطيع أن ننفـذ مـن خلالـه ونبـدع أهناك  نعلم أنَّ 

حقـه، فعلينـا حـقٍ عـادل حكـيم يعطـي كـل ذي  تعالىٰ ونتفوق، واالله 

ــ ــتحق ـأن لا نحص ــن يس ــاك م ــيقة، فهن ــة ض ــا في زاوي ن أر تفكيرن

ومـن أحبّـه حبـاً ، الابتعـاد عنـهنجتهد للوصول إليه والتقرب منـه لا 

ــوق  ــاج لمعش ــةً... ولا يحت ــيرتوي حقيق ــه س ــه، فإن ــه معرفت ــدرك ب ي

 غيره.
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  المصير اهول

 .بكت وصرخت وأخذت تجر بشعرها

تيـت مـن قـوة، ووتفـتح عينيهـا بكـل مـا أ ثم تعـود لتهـدأ قلـيلاً 

فـتحهما  ر عـلىٰ ـتقاومهـا لفـتح تينـك العينـين فتصـ ىٰ لتجد قـوة أخـر

 .الألمرغم 

 .فتبصر ذلك الشبح المجهول الذي يلاحق نظراتها

ن قــد ســبقها ووكلــما أشــاحت بوجههــا عنــه وأدارت عينيهــا يكــ

 لذلك الاتجاه.

 .البكاء إلىٰ فتغمضهما لتعود 

 .هذه الحال إلىٰ تبدأ بمراجعة شريط حياتها وكيف وصلت 

 .آلاف الأسئلة تحوم كسرب طيور لا نهاية له

 نا عليه؟أما  إلىٰ لماذا وصلت بي الحال 

 نا؟!أهذه  هل فعلاً 

 ؟ىٰ هل ولماذا وكيف ومت

 .لكنها لم تجد نهاية لتلك التساؤلات



 

 

 .أُنهكت قواها حتىّٰ 

 .أن تنزل دمعة أو تبوح بصوت علىٰ  ىٰ وأصبحت لا تقو

 وهي تعيد مرات ومرات شريط حياتها.

 راعات تـذكرت ذلـك الـواعظ الـذي كثـيراً ـفي خضم هـذه الصـ

 وتتخذ القرار بما يريد. عده خيراً لها النصائح وكانت تَ  ىٰ سدأما 

 .عان ما تجد نفسها أسيرة شهوتهاوسر

ن كـل مـا تفعلـه هـو لكـي ألـذلك تـتحجج بـ ولكي تجـد مـبرراً 

 .و تقتل وقت فراغ أتيح لهاأتنمي مواهبها 

 نها ربما ستسقط في ما لا تريد.أن تشعر أفتطلب الوعظ بعد 

 .عقلهاوتعود لنفسها وتأخذ أمر 

 ذلك الهوس لا يفارقها. ىٰ ولكن يبق

بين هذا وذاك بين وعـظ الـواعظ وبـين مـا تريـد الـنفس عاشـت 

ــ ــك الص ـــذل ــذي انته ــذنوب،  ىٰ راع ال ــاصي وال ــاب المع ــا بارتك به

 .ر نفسها وما حولهاـوتخس

ــة  ــعفها وزعزع ــبب ض ــذا بس ــلىٰ إوه ــارها ع ــدم انتص ــا وع  يمانه

 مارة بالسوء.النفس الأ

ــادقة  ــت ص ــو كان ــك فل ــلت لتل ــا وص ــا لم ــع ربه ــها وم ــع نفس م

 المرحلة.
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  ابتسامة بريئة في وجه قاتله

ب صـفحات كتـاب قـديم، وجدتـه قـرب لفتت نظـري وأنـا أقُلِّـ

ــم ابتســامة بريئــة، وأمامــه  مكــان رمــي القمامــة صــورة طفــل، مبتس

طــابور طويــل مــن الأطفــال، قــد أحــاط بهــم رجــال يرتــدون البــزة 

لهــذه الصــورة، وفي داخــلي ألــف  لاً العســكرية، فأطلــت النظــر طــوي

مــاذا ينتظــر هــؤلاء الأطفــال في هــذا  ىٰ ســؤال وســؤال.. يــا هــل تــر

ــاذا لا أر ــل لم ــل؟ ب ــف الطوي ــيعهم أُ  ىٰ الص ــل جم ــم؟ ه ــاتهم معه مه

أو هـدايا؟ ومـاذا، ومــاذا،  ىٰ ؟ مـاذا ســيوزع علـيهم مـن حلــوىٰ يتـام

 وماذا؟

مـن بــاب أبي برأسـه  وأنـا مسـتغرقة بـالتفكير والتســاؤلات أطـلَّ 

ــاد ــه، ن ــم أجب ــمي فل ــاداني باس ــة ون ــ ىٰ الغرف ــ اً ثاني ــت  اً وثالث فانتبه

ــت ــوته، وقل ــم، أبي،  :لص ــم، نع ــي انع ــامة الت ــك الابتس ــم تل بتس

: بنيتــي أراك مشــغولة يشــعرني بهــا بحنانــه وعطفــه وبــادرني متســائلاً 

 فق؟هل هناك شيء في الأُ  ،مشوشة الفكر ،البال



 

 

ــد ــب بعي ــاره وهــو يعرف اً لقــد ذه ــا لا في أفك ــة أن ــق المعرف ــي ح ن

ــا ئاً أخفــي شــي ــا وهكــذا ســارت حياتن ــاتي عنــه. هكــذا علمن  ،في حي

رك ذلـك؟ قهقـه قهقهـة خفيفـة، ـابتسمت بوجهه وقلت له: هـل يسـ

 وغمز لي بعينه وهو يقول: لا أظن ذلك!

 ؟لمَ يا أبي

 .ليس هناك شيء مثل ذلك اً بل أقول يقين -

 فبادرته ومن أين لك كل هذه الثقة؟

 : لأنكِ ابنتي.أجابني مبتسماً  -

، اً فـدنوت منـه وقلـت لـه: أبي، لقـد شـغلتني هـذه الصـورة كثـير

ــ ــا دار في نفس ــه م ــرت ل ــدي ـوذك ــن ي ــكني م ــئلة. أمس ــن الأس ي م

 أريكـة اعتـاد الجلـوس عليهـا، وقـد بـان عـلىٰ  جنبه علىٰ  إلىٰ وأجلسني 

ــي،  ــان، ابنت ــن مك ــمع م ــه تس ــدت تنهدات ــديد وب ــزن ش ــه ح وجه

 طفل مع قاتله! بل قولي أطفال مع قاتليهم. هذا.. حبيبتي

 هنا أصابتني رعدة في جسدي، وأنا أقول لأبي: مع قاتله؟!

هـذه الصـورة ولا تغـرك ابتسـامة  إلىٰ انظـري .. نعم يا ابنتي، نعـم

هذا الطفل أو ذاك لأنهم أطفـال لا يعلمـون شـيئاً، كـان هـذا في زمـن 

وهـؤلاء جـلاوزة المقبـور اللعـين  ،ر أبـان حكـم البعـثـطاغية العص

ــالاً  ــاس رج ــوقون الن ــانوا يس ــالاً  ك ــاءً وأطف ــة  ،ونس ــون العائل يفرق
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ـــال  ـــذون الرج ـــدة يأخ ـــاء  إلىٰ الواح ـــب والنس ـــب،  إلىٰ جان جان

 جانب، ويدفنون تلك الأجساد وهم أحياء. إلىٰ والأطفال 

 هنا لم أتمالك نفسي من البكاء وأنا غير مصدقة ما أسمع.

ــن  ــد الجلادي ــه أح ــنيعة، ولعل ــه الش ــاخر بفعلت ــو يتف ــروي وه ي

واحد مـن هـؤلاء الـذين في الصـورة، يقـول: عنـدما جمعنـا الأطفـال 

ووضــعناهم في صــف طويــل ســأل أحــدهم: عــماه، مــاذا ســتوزعون 

 علينا؟ وآخر يقول له: عماه، أنا عطشان، وثالث يطلب الطعام.

يقــول هــذا الجــلاد: فكــان أحــدهم يبتســم في وجهــي، وودت أن 

بكــل  ىٰ رد مـا جـرـفيسـ، ر أسـنانه التـي بـدت عنــد الابتسـامةـكسـأ

 تفاخر.

ــعناهم في  ــال ووض ــؤلاء الأطف ــا به ــيرة وجئن ــرة كب ــروا حف حف

تلـك الحفــرة، وبعضــهم يبتســم في وجوهنــا وهــم يقولــون: أي لعبــة 

 سنلعبها هنا.

 د جديد يا بنيتي.أإنه زمان و

ن فبـدأوا بــدفن تلــك الأجســاد الغضــة الطريــة ومــازال فــيهم مــ

 يبتسم بوجه قاتله.

   



 

 

  

  

  

  الماضي الجميل

ــد  ــغ يس ــو مبل ــه وه ــن عمل ــاه ع ــذي يتقاض ــر ال ــتلم الأج اس

 ىٰ بيتــه يحمــل لأطفالــه الحلــو إلىٰ احتياجاتــه في أكثــر الأحيــان، فعــاد 

التي يحبونها كما عودهم في كـل شـهر، وبعـد أن ركـن سـيارته جلـس 

 ،عمـلوبادرتـه زوجتـه بكـلام لطيـف لتخفّـف عنـه عنـاء ال ليستريح

 وسقته بكأس الماء المعتاد.

 ىٰ نعم جلس ولكـن فلـذات كبـده الـذين لم يفقهـوا بعـد مـا معنـ

 أن يعود الأب متعباً، فبادروه بطلباتهم للعام الدراسي الجديد!

، وبمكـر جميـل قبلّتـه، ثـم إليـهفاقتربت مـن تعتقـد أنهـا الأحـب 

 .انهالت بطلباتها بتغنج ودلال

 .أبي حبيبي، أريد وأريد وأريد

 فابتسم وقبلّها وقال لها: أمرك يا أميرتي الجميلة.

 وكذا فعل الآخرون.

ــذاكرة  ــه ال ــادت ب ــاتهم ع ــة حاج ــدهم بتلبي ــد أن وع ــن  إلىٰ بع زم

بعيـد وزمــن قريــب، ولكنــه ابتعـد في الاســتغراق في المــاضي لترتســم 
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محياه ابتسامة طويلة ليثـير ذلـك انتبـاه شريكتـه في الحيـاة فتبـادره  علىٰ 

 بالسؤال.

ــك ســعادة وسروراً، ولكــن هــل لي أن  هنـّـأك االله وجعــل أيام

أشاركك هذه اللحظـات الجميلـة التـي أنـت فيهـا وأعـرف سر هـذه 

 الابتسامة؟

 فقهقه قهقهة خفيفة.. نعم يا حبيبتي نعم..

ــام  ــولتي وأي ــذكرت طف ــي وت ــام عين ــذكريات أم ــط ال ــر شري م

قمــة دراســتي الابتدائيــة وكيــف كــان أبي الــذي كــان بالكــاد يــوفر ل

روف يـومي، وبـما ـالعيش لنا يجهد نفسه ليعطينـا مبلغـاً يسـيراً كمصـ

روفي لأخـي ـأني كنـت الصـغير وفي الصـف الأول فكـان يعطـي مصـ

الـدرس، فأسـأل أخـي: مـن أيـن  الكبير وهو يشـتري لي في اسـتراحة

 لك النقود؟

 فكان جوابه: أجدها في قارعة الطريق!

ـــ ـــدت نفس ـــي ـوج ـــداً في طريق ـــع رأسي أب ـــاً لا أرف  إلىٰ ي يومي

 .جِد نقوداً كما يجد أخي الكبيرالمدرسة لعلي أَ 

جزيــل نعمــه التــي  فضـحكت وضــحكت معهــا وحمــدنا االله عـلىٰ 

دركنــا مقــدار مــا كـان يتعــب الأب مــن أجــل ســعادة أو ىٰ.ـلا تحصـ

 أولاده.

   



 

 

  

  

  

  . ذات الأوجاع.الطفلة الأم

ــد  ــن كب ــاةم ــدر المعان ــد الب ــق الأ ،يول ــير طري ــذي عاشــهلين  ،لم ال

فهـي مـن  ،زمـام الأمـور وفقدت بفقـدانها سـيطرتي عـلىٰ  يمّ فقدتُ أُ 

 .كانت عزمي وحزمي

 ،ومعانـاة الألم والفقـر والعـوز ،تعاقبت الأيام بـين حـرارة الـبلاء

ــىٰ كــبرت  وأنــا في خضــم الســنين  ،وقــوي ســاقي ،اشــتد عــودي حتّ

تقـدم  ،وفقـدت المـداراة كلهـا ،وعطفهـام رمة فقدت حنـان الأُ ـالمنص

ــه ــت ب ــزواج فقبل ــدهم لل ــت  ،لي أح ــد رزق ــل فق ــو جمي ــم ه آه وك

في يـوم  ،دعـاء ىٰ وأخـر ،بنـورإحـداهما سـميت أبطفلتين كأنهما البدر 

ــا مــن  ــا طلبت ــأم ــيب ــة اً هما قصص ــوان زيتي ــة أل ــذهب  مصــورة وعلب ف

 :بوهما ليحضر لهما ما طلبتاأ

 ..فتحدث مع صاحب المكتبة

 ..علبة ألوان زيتيةو عشر قصص مصورة عطنيأ

 :فرد عليه صاحب المكتبة قائلاً 

ألـوان زيتيـة، توجـد  هذه القصـص يـا ولـدي، لكـن لـيس لـدي

 ؟أتريد ،ألوان خشبية فقط
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ــكراً  ــةلا ش ــوان الزيتي ــة للأل ــا بحاج ــلىٰ  ، أن ــية ع ــبية قاس  فالخش

 .عوام، تفضل ثمن القصصأالستة  اتيو ذينأنامل طفلتي الرقيقت

 ىٰ:رجع الأب يخطو بخطوات متسارعة، وبصوت عال ناد

 أين ريحانتاي من هذه الدنيا؟

 :جبتهأف

 .ماخذتهما لغرفتهأف ،أرادتا أن تلعبا سوياً 

 :فإذا به يرد عليه بقلق وخوف

 حداهما.إ ىٰ أن تتأذ ىٰ أخش لمَِ لمْ تبقي معهما

م قـيِّ أ يـان ينتهأبعـد و لعبة هادئـة؛ مسـابقة رسـم، انيلعب جعلتهما

 .لأتم أعمالي تيتأ، نرسماتبهدايا ريثما  ماتهالرسمة الفائزة، وعد

 .ماماذا جلبت له ماريهسأذهب لأُ  حسناً 

ن ا في وقــت لاحــق، ربــما يحبــماضــع المشــتريات في الغرفــة نــريهلأ

 فيما بعد. اللعب أيضاً 

 .مجريات المسابقة ذهب للاطلاع علىٰ أدام كذلك ما

 ؟رسمتها من أكملتابنتي العزيزتين، يا 

 .توقفي ،توقفي ؟نور ماذا تفعلين

 ؟ىٰ ماذا جر بصوت عال، من الألم ينور تبك

ــا في المطــبخ  ــي قــد وقــع حسســت أن قلأســمعت صراخهــا وأن ب

 ؟ماذا بك يا بنيتي ،نحو غرفتيهما ةمن مكانه، وأسرعت راكض



 

 

وهي تلعـب بعـد مـا أنهـت رسـمتها، كانـت فرحـة  سقطت دعاء

 .سبقتني لأنها

 .الأرجاء صراخاً لكنها ملأت 

قـة مـن البكـاء الممـزوج بالنشـيج مـن شـدة نحملها الأب وهي مخت

ــا أو الألم، ــا أن ــدئي، حبيبتــي اهــدئي مام ــا بنيتــي اه ــادي بســم االله ي ن

 .اهدئي

 .ن يدي تؤلمنيإماما 

 .البكاء مجدداً 

يــدها  ، يــا عزيــزي حــافظ عــلىٰ ىٰ المستشــف سرعنــا بالاتجــاه نحــوأ

 .مستقيمة

 .ونور معنا

 ة.نيصبحنا بمصيبة ثاأ نتبه للطريق وإلاّ ا.. نعم

 .منتبه منتبه

 ..حال وصولنا للطوارئ

 .بدأ الطبيب يتساءل ما بها وسبب صراخها

رخ حـــد ـيــدها وبــدأت تصــ ســقطت ســقطة خفيفــة عــلىٰ 

 .ن عظمها تهشم كلياً أ ىٰ خشأ ،الاختناق

 .ن شاء االله لا شيءإ

 .فحصهاأدعني 

 هنا؟ ؟ين الألم باباأ
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 مسك يدها.أصرخت عندما 

 .شعةأجروا لها تصوير أفقط 

دكتور من فضلك أختهـا نـور كـذلك منـذ أيـام تشـكو مـن ألم في 

 .عظامها يا حبذا لو نجري لها أشعة وفحوصات مع أختها

 .لا مانع من ذلك :الطبيب

ر كبــير ســأباشر تجبيرهــا ـدعــاء يــدها غــير مهشــمة لكــن الكســ

بسـيطة لا تخـافي  ،بنفسي، لا داعـي للقلـق فقـط سـكنوا مـن روعكـم

يـا نـور سـنجري لكـما تحاليـل لـن يؤلمـك شيء  وأنـت أيضـاً  ،يا دعاء

 .بعد اليوم

ــل الإ ــن كام ــا م ــوالآن انتهين ــعافات الض ــدأ ـس رورية. الأب ب

 .والعتاب باللوم

 ؟لها باللعب لماذا سمحتِ 

 .ما يفعلون صغار لا يدركون خطورة

 .اً ئهدِّ اخفض صوتك ستصحو أنها أخذت مُ 

 ..نتحدث بمكان آخرتعالي 

 .في قاعة الانتظار حسناً 

 ..لكي لا تسأم علينا أن نملأ وقتهايجب أن نفعل أي شيء 

 ..نعم بكل تأكيد

ــدت الأُ  ــتنه ــ.رةـم بحس ــرة،ـ. كس ــذه الم ــق ه ــرة  رها عمي في الم

 ..شفيت حتىّٰ  خذت شهراً أالسابقة 



 

 

علينــا  ء،بــأسرع وقــت، لــيس بيــدنا شي ىٰ ن تشــفأاالله  رجــو مــنأ

 .الصبر

 .الطبيب ليكلمنا ىٰ لكن الصاعقة التي نزلت بنا عندما ناد

 ..م. أيتها الأُ .الدكتور

 .نتائج التحليل، ولكن النتائج مؤلمة لقد ظهرت

 ؟فني، ما بهمارجوك لا تخ؟ أماذا تقول

 ..البنتان فيهما مرض سرطان الدكتور:

بقـدرة االله إلاّ  وهو من الدرجـة الرابعـة التـي لا محـال مـن المـوت

 .ومعجزته

 .آسف ولكن كان لابد أن أخبركم بذلك

 ؟لهما للعيش ىٰ كم تبق بعيون دامعة، باالله عليك :مالأُ 

 .شهور ٣ :الدكتور

تنهدت في آه يسمعها من سـكن السـماء، ومـن قـرارة قلبهـا المـليء 

 .بالحرمان واليتم

 لماذا يا أيها المرض هل أنك بلاء؟

 ؟أم أنك امتحان

 ؟حبابومفرق الأنك هادم اللذات، أم أ

 ... لتعيش مع طفلتيها.مذهبت الأُ 

 ... والألم والحرمان.آخر الأيام بين الدلال
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ــت الأُ  ــن بقي ــردت م ــي تج ــف الت ــجار الخري ــا أش ــذبل كأنه م ت

 .أوراقها

ــجرة الأُ  ــن ش ــقطت م ــ مفس ــا اللت ــا بنتيه ــل أن ينورقت ــا تأم  كانت

ا لكنهـا لا تـدري مـا الـذي يخبئـه لهـ .الحنـان الـذي فقدتـه تعوضهن

 .القدر

ــد الأُ  ــومة بفق ــت مهض ــذة .معاش ــد فل ــزواج مألومــة بفق . وفي ال

 ..بها . وفي الشيخوخة موجوعة لما مرَّ .كبدها

مهـات وهذه الحكاية من ألم الواقـع. الـذي تعيشـه الكثـير مـن الأُ 

بسـبب هـذا المــرض الخبيـث الـذي يخطــف فلـذات أكبـادهن كلمــح 

 ..البصر

   



 

 

  

  

  

 
ُ
  خرياتأنا لست كالأ

ن تتبضــع مــا تحتاجــه ألهــا  ىٰ مهــا لكــي يتســنّ يومــاً مــع أُ خرجــت 

بهـر العيـون، لكنهـا بسـبب أمن حولها قـد اقتنـين مـا  ىٰ كفتاة، هي تر

ــر ــذي ي ــدها، وال ــير وال ــاح تفك ــذي يجت ــك ال ــف والش أن  ىٰ التعس

ــار أي شي ــق باختي ــا الح ــيس له ــاة ل ــها ءالفت ــق  ،يخص ــا ح ــيس له ول

كانـت تحـاول  ةالمـر نـزل لأي سـبب كـان، لكنهـا هـذهالخروج من الم

 ..ر ذلك الطوق وتخرجـكس

 ؟أحد كيف كان خروجها ةلكن هل دار في مخيل

 .مهاربما يظن معظمكم أنه خروج عادي كأي فتاة تخرج مع أُ 

مهـا وأبيهـا عذراً كـان خروجهـا بعـد مفاوضـات مكوكيـة بـين أُ 

ن أن تنظـر مـن النافـذة، لكـن بعـد أأن الفتـاة لا يحـق لهـا  ىٰ الذي يـر

وعـد  ن حصـل عـلىٰ أمضـض بعـد  وضع شروطه القاتلـة وافـق عـلىٰ 

والتوصـيات الشـديدة وكأنهـا سـتخرج وسـط  ،الحفـاظ م علىٰ من الأُ 

 مجتمع غريب عن مجتمعه وعاداته وتقاليده.
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ــر ــداً، فجالــت في خاطرهــا  ىٰ نعــم خرجــت وكأنهــا ت عالمــاً جدي

 فهامـت بنرجسـية فتـاة ن تولـد،أحداث وأحلام قتلـت قبـل أصور و

منيـة، حلقـت كفراشـة حالمة ترسـم هنـا صـورة وهنـا حلـماً وهنـاك أُ 

ــر ــن وردة لأُ  ىٰ ت ــل م ــورود تنتق ــل ال ــرحق ــوت أُ  ىٰ خ ــا وإذا بص مه

 :يوقظها من سباتها منادية

ــأ ــا الحمق ــري ىٰ يته ــلأ  ،الأرض إلاّ إلىٰ  لا تنظ ــة وم ــت فزع فانتبه

الحـزن،  ىٰ سـأخـديها ليحفـر بحرارتـه  عيونها دمع، أخـذ ينسـل عـلىٰ 

 نـت لسـتألـيس لـك ف ،لـيس لـك ،تـردد همسـاتها لـيس لـك وهي

 كالأخريات.

   



 

 

  

  

  

  النفوس الطيبة

بعد أن فرغت من العمـل بعيادتهـا الخاصـة وهـي تفتخـر بنفسـها 

 .أنها تعمل كطبيبة

وما زادها افتخاراً بنفسـها ذلـك المـديح الـذي ينهـال عليهـا مـن 

مــع النــاس أيــنما توجهــت لأنهــا جعلــت الإنســانية في التعامــل 

ــاة االله في  ــا، ومرض ــل مهنته ــتقبال قب ــب الاس ــود وطي ــاها وال مرض

 تعاملها مع الناس.

نعــم بعــد الانتهــاء مــن عملهــا هاتفــت ســندها ورفيــق دربهــا في 

ــلىٰ  ــاتهما ع ــا حي ــث بني ــل شيء، حي ــاون ك ــجام والتع ــود والانس  ،ال

فحضر والابتسامة لا تفارق وجهـه عنـد لقياهـا رغـم عملـه المضـني 

 في الطب.

الآخــر بكلــمات تخفّــف عــنهما  ابيــتهما يــداعب أحــدهم إلىٰ توجهــا 

 إلىٰ المنـزل تـذكرت أنهـا بحاجـة  إلىٰ في طـريقهما  اعناء العمل، بيـنما همـ

ا عنـد ن سـلع وبضـائع فطلبـت منـه أن يوقفهـبعض مـا يحتاجانـه مـ

 أقرب مركز تسوق.
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وفعلاً ركـن السـيارة جانبـاً ودخـلا مركـزاً للتسـوق وتبضـعا مـا 

وحيــنما دخــلا ورأت  ،لإدارة الســوق ليــدفعا النقــود يريــدان واتجهــا

 ها عن الحركة.اوقفت قدمومدير السوق فتحت عينيها 

 نظر إليها رفيق دربها متعجباً ما بك؟

 مر!اصبر قليلاً لكي استوعب الأ

 ما الخبر؟

 سأحدثك بعد خروجنا لا عليك لم يكن أمراً مهما.

 سيارتهما وانطلقا. إلىٰ عادا 

 نعم حبيبتي تكلمي..فت إليها: الت

ــة لا  ــوس الطيب ــلاً النف ــت: فع ــاخرة وقال ــامة س ــمت ابتس فابتس

ــ إلاّ  وعــزة الــنفس لا يمكــن أن تكــون ىٰ تتغــير والقناعــة كنــز لا يفن

 عند من يستحقها.

 مر؟نعم حبيبتي ولكن ما الأ

هـل تعلـم أن صـاحب هـذا السـوق الـذي كنـا عنـده قبـل قليــل 

أبلغتـه بتكـاليف علاجـه أخـذ كان اليوم عنـدي في العيـادة، وعنـدما 

مني وقتاً وهـو يحـاول أن يقلّـل المبلـغ بحجـة أنـه لـيس بمقـدوره أن 

ــألة  ــل بمس ــب أن أتعام ــا لا أح ــادة أن ــغ، وع ــذا المبل ــل ه ــدفع مث ي

ــلىٰ  ــف ع ــل ولا أق ــن التعام ــداً م ــل ج ــور وأخج ــداً  الأج ــعر أب .. س

السـعر  لكنني أنزعج من شـخص يحرجنـي ويخـدعني.. فاتفقنـا عـلىٰ 

 اسبه.الذي ين



 

 

وعنـد الانتهـاء  ،حـد سـد التكـاليف إلىٰ وفعلاً خفّضت لـه المبلـغ 

سلّمني المبلغ المتفق عليـه وعنـد خروجـه وجـدت المبلـغ ناقصـاً لأني 

 خجلت أن أعده أمامه.

ــة وأُ  ــاة يتيم ــت فت ــده دخل ــت وبع ــة دخل ــا، العائل ــميم  إلىٰ مه ص

لأن منظرهم كـان منظـر البسـطاء الهـادئين ويحكـي الخـوف مـن قلبي 

 .االله تعالىٰ 

ــاة عــن اســمها وهــي بالع رين فأجــابتني بخجــل ـشــســألت الفت

 وحياء مفرط..

 سألتها كم عمرك؟

 قالت: لا أعرف ما هو عمري!

 قلت لها: وأنا ابتسم باستغراب أين هويتك؟

 متلك هوية!أبخجل: إنني لا و لكنها أجابت

مــا ذنـب هــذه  ؟م وسـألتها: لمــاذا هـذاوجهـي ناحيــة الأُ فـأدرت 

 الفتاة؟

باها توفـاه الأجـل وهـي طفلـة صـغيرة ولم يسـتطع أن أن إقالت: 

 يعمل لها هوية!

 قلت: وأنت لماذا لم تعملي لها هوية؟!

ــرج مــن الفجــر  ــد أخ ــل بكــل جه ــا أعم ــي أن ــا ابنت  إلىٰ قالــت: ي

 الغروب من أجل معيشتهم!
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لتي وهــن مبتســمات ئأســ أنهــن يجُــبن عــلىٰ ومــن الملفــت للانتبــاه 

واحــدة أو تــذمر ممــا يعــانين مــن ألم وحرمــان  ىٰ وبــدون نــبرة شــكو

 إلىٰ سـنانها انتبهـت أوتعب.. بالإضـافة أنـه لفـت نظـري وأنـا أعـالج 

 ملابسهم الرثة المتعبة لكنها نظيفة جداً ورائحة كأنها المسك.

مـن معانـاة وحمـل ا أنا فتألمـت جـداً لمـا تعـاني منـه هـذه المـرأة أمّ 

 ثقيل عليها.

ــلىٰ  ــون ع ــم يعتاش ــت أنه ــؤال عرف ــد الس ــن  وبع ــه م ــا يلتقطون م

فاتخـذت قـراراً أن لا آخـذ مـنهم  ،رمقهـم ا بـهالقمامة ليبيعوه ويسـدو

م بالسـؤال ولكـن عنـد انتهـاء جلسـة العـلاج توجهـت الأُ  ،أي مبلغ

 لي.

 ابنتي كم المبلغ؟

 لم أعمل أي شيء. ،قلت: لم يكن هناك مبلغ

ــادة ــن العي ــروج م ــت الخ ــا رفض ــاليف إلاّ  ولكنه ــدفع تك أن ت

طــرق التــي حاولتهــا، رفضــوا المســاعدتي بكــل  تعلاجهــا. رفضــ

مـا بعـد إكـمال العمـل المتبقـي، يقولـون: هـذه  إلىٰ إبقاء جزء من المبلغ 

 في ذمتنا! ىٰ نموت وهذه حقوق تبق ىٰ الدنيا لا نعرف مت

فهــل البنــت تأخــذ مــن  ؟لتهــا، وقلــت لهــا: ألم تنــاديني ابنتــيفقبَّ 

 مها.أُ 

هاابتسمت ابتسامة أم حنون وقالت: نعم، تأخذ من   .أُمِّ



 

 

ــرج ــت لهــا ثلثبعــإلاّ  ولم تخ ــاً فأرجع ــت مبلغ ــد أن دفع ــت ي ه وقل

 هذا يكفي. :لها

 .فخرجت وهي تدعو لي

 .ولكن النفوس الطيبة لا يغرها أي شيء

ــؤدّي  ــة ت ــرأة أن القناع ــذه الم ــي ه ــا زوج ــت لي ي ــد  إلىٰ فأثبت رغ

العيش وعـزّة الـنفس وراحـة البـال والسـعادة الأبديّـة، وهـي سـبيل 

 الأولياء والأتقياء.

مــا في  إلىٰ وعــدم النظــر  ،وهــي الرضــا والقبــول بــما هــو مقســوم

فـإذا كـان الشـخص قنوعـاً زاده  ،ىٰ فالقناعـة كنـز لا يفنـ ،أيدي الغير

صـه االله من خير وبركات في ما هو بـين يديـه وعوضـه االله عـن مـا ينق

ا الشـخص الـذي ليسـت لديـه القناعـة بأكثر مما يحتاج من فضـله، أمّـ

مـا أنعـم عليـه بـه  وطماّعـاً، لا يحمـد االله عـلىٰ  جشـعاً  اً فيكون شخصـ

مـن أمـور كثــيرة في حياتـه وينكرهــا للأسـف هــذا الشـخص الطــماع 

 .الذي لا تظهر عليه آثار نعم االله
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  دعيني أشم رائحة الجنة

ــؤدي  ــق الم ــذا الطري ــلك ه ــباح أن يس ــل ص ــاد ك ــان  إلىٰ اعت مك

عـن بيـتهم، لـذلك  اً هـا لا تبعـد كثـيرفيدراسته، فالجامعة التي يدرس 

في  - رين دقيقـةـالعشـ التـي لا تزيـد عـلىٰ  -كان يستغلّ هذه الـدقائق 

 .مراجعة الآيات القرآنية التي حفظها ليلاً 

كـن أن يحفظـه مـن نسيت أن أذكر لكم، فقد قـرّر أن يحفـظ مـا يم

أن لا  لــذلك، فهــو اعتــاد عــلىٰ  اً القــرآن الكــريم، وقــد وضــع برنامجــ

بما ينفعه، فكل دقيقة كـان قـد خطـط لهـا بإتقـان ليصـل إلاّ  يهدر وقته

هدفه الذي يصبو إليـه، فهـذه الـدقائق ينتفـع منهـا ويُسـمع نفسـه  إلىٰ 

ة قدميـه كرياضـ ما تم حفظه، وكذلك لـيمارس هوايتـه في السـير عـلىٰ 

 أحبها منذ زمن بعيد.

 اً وفي يوم شـتاء بـارد، وذرات مطـر تتسـاقط بهـدوء لترسـم منظـر

، وهــو يحمــل بعــض الكتيبــات، ويمســك بيــده تلــك المظلــة اً مدهشــ

القديمـة التــي ورثهــا مــن أبيــه، وكـان يعتــز بهــا رغــم قــدمها، لكــن 

ر الحـال الـذي ـكانت تحمل رائحة أبيـه فـلا يقتنـي غيرهـا، رغـم يسـ

 خوته.إبما ورثه من أبيه هو وكان هو فيه 



 

 

نعــم في ذلــك اليــوم لفــت انتباهــه شيء في طريقــه، لم يكــن اعتــاد 

في الأرض، ليتجنـب حالـة الفضـول  اً رؤيته، رغم أنـه لا يحـدق كثـير

أشـياءً، فيشـغل نفسـه لمـن هـذه، ولمَ هـي هنـا،  ىٰ التي قد تصيبه إن رأ

ه أن لا ينشغل بما لا يعنيه.  وكيف أتت وغيرها، فهمُّ

ــير  ــدث يث ــه ح ــه، لأن ــان تجاهل ــن بالإمك ــا رآه لم يك ــن م ولك

بل يحـرك الشـعور بالإنسـانية عنـد مـن يمتلكهـا، وخاصـة  ،التساؤل

 بالدين وحسن الخلق. اً إذا كان هذا الشعور مغلف

قيّـد قدميـه، دقّـق النظـر، وإذا بعجـوز سـبعينية  اً وقف وكأن شـيئ

اسـتوفت مـن  ، ولكـن لا يعـرف هـل هـي فعـلاً العمر أو أقـل قلـيلاً 

هذه الـدنيا سـبعينها، أو سـتينها، وقـف وهـو يحـدث بنـات أفكـاره: 

ــة ؟لي وعمرهــا مــا ــدنيا الفاني ــذه ال ــن ه ــم أخــذت م ــدنيا  ؟وك أو ال

 ؟أخذت منها ثمن تلك السنين

 أتعلمون لمَ شدّه الحدث، وتوقف عن الحركة؟!

ــلاً  ــب فع ــرأة غري ــك الم ــر تل ــت الأرض لأن منظ ــد افترش ، فق

رورة عمـل أو ـلضـإلاّ  في يـوم لا تخـرج فيـه النـاسوالتحفت السماء 

 .ىٰ ضرورة أخر

ــ ــيلاً  ىٰ انحن ــوت قل ــه بص ــردت علي ــة الإســلام، ف ــا بتحي ، وحياه

 ضعيف مرتجف، والبرد يهز أجزاء جسدها المتهالك.

 ة، لمَ أنت هنا في هذا الجو الممطر البارد؟أيتها الحاجَّ 

 وأين أذهب يا بني؟
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 بيتكِ! إلىٰ 

عينيهــا، وهــي تحــدق بــه، وتطيــل النظــر  عنــدما ســمعته فتحــت

 أحرقت حرارتها جلد وجهها المتجعد. اً كب دموعسإليه لت

 !؟بيتي

 ن داخله.ميل ببناء، لكنه خاوٍ كان لي بيتٌ.. كان لي بيتٌ جم

 وأين أصبح الآن؟

 هو موجود كما كان.

 إذن لماذا تركتيه وافترشتِ الأرض؟

 لم أتركه، بل هو تركني!

 ؟التسبيحإلاّ  لا يفقه كيف تركك وهو حجر

ــه أجــبروه عــلىٰ  ــن بداخل أن يلفظنــي خــارج أســواره! أولادي  مَ

الـذين حملــتهم، وربيــتهم وأطعمــتهم، وأعطيـتهم مــن كــلي لجــزئهم، 

ــا  ــؤذين زوجاتن ــارة ت ــبحت ثرث ــد أص ــكِ، فق ــا ب ــة لن ــالوا: لا حاج ق

 بطلباتكِ، فاخرجي لا نريد أن نراك هنا!

ــ ــت م ــي نزل ــاعقة الت ــا كالص ــان كلامه ــماءك ــهم  ،ن الس أو كَس

 أصاب قلبه العطوف.

 لم يصدق ما سمعه.

 هل من الممكن أن يوجد إنسان بهذه الوحشية؟!

 ما تقول هذه المرأة؟! أفعلاً 



 

 

وبــين تلــك التســاؤلات أوقفــه صــوتها المــرتعش: بنــي إن كنــت 

 دار العجزة. إلىٰ تريد مساعدتي فاحملني 

 فالتفت إليها: أ بهذا الحال؟

 نعم بني، نعم.

الـدفء،  منزلنـا لتحصـلي عـلىٰ  إلىٰ ل تسمحين لي بـأن أصـحبك ه

 ي مكان تُريدين؟أ إلىٰ ثم أحملك  ،وقليل من الطعام

ــاحملني  ــاعدة ف ــد المس ــت تري ــي.. إن كن ــا بن ــث  إلىٰ أشــكرك ي حي

 أرغب.

ــده اً رعـنهــض مســ  مركبــة قريبــة، وســاعدها عــلىٰ  إلىٰ ، وأشــار بي

 حيث تريد. إلىٰ النهوض وأوصلها 

ـه، قـرر العـودة  اً تأخر كثيروبما أنه  عن موعـد درسـه، والحـزن يلفُّ

 .ىٰ البيت وهو غير مصدق ما رأ إلىٰ 

ــحجــرة أُ  إلىٰ  اً رعـدخــل مســ ه فابتســمت بوجهــه ابتســامة مِّ

ــر ــي ت ــتغراب، وه ــرة اس ــا بنظ ــدّقت بعينيه ــا، وح ــزن  ىٰ الرض الح

 .اً محياه وعودته مبكر علىٰ  اً ظاهر

، وهـي تقبـل رأسـه وتشـمه، م عليها وبدأ كعادته يقبّـل يـديهاسلَّ 

ــ ــلىٰ  ىٰ انحن ــو مســتغرق بالبكــاء.. منعتــه  ع ــبلهما، وه قــدميها ليق

 ذلك. ىٰ لتقبيلهما، وهي تأب اً وسحبت قدميها! ألحّ كثير

ــدموع: ــتلط بال ــق مخ ــوت رقي ــا بص ــه وناجاه ــع رأس ــي  رف حبيبت

 دعيني أشم رائحة الجنة.
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  هكذا حظي

 .عاثرنه إخرجت صباحاً لتبحث عن شيءٍ قيل لها 

 !؟تساءلت مع نفسها أين يمكن أن يعثر

 ؟أهو لا يبصر الطريق

ــات أ ــرات وآه ــبب زف ــل بس ــة اللي ــد أن زادت عتم ــرج بع م خ

 !؟المجهول

 ؟م خدع بأنوار كاذبة كالسرابأ

 ..نهأيقنت أوبين هذا وذاك رأت قدمها تنزلق في الوحل ف

 عاثر.. عاثر.. عاثر.

   



 

 

  

  

  

 
ُ
 وبعقلها سلكته

ُ
  بإيمانها هزمته

نعم حزينـةٌ، إنـه حـزن الحـب في قلـب النجـوم، إنـه  ..إنني حزينةٌ 

قـمار، إنـه نفحـة العشـق في سـماء الكـون، إنـه حزن الجمال في وجه الأ

ــ ــات، إن ــراق الفراش ــوردة لف ــزن ال ــق ح ــذوبان في طري ــزن ال ه ح

 الوديان.

هكذا اعتـادت كـل صـباح؛ بعـد أن تتـذوق حـلاوة مناجـاة مـن 

 والراحة بعد كل مناجاة لربها.أحبّته وتشعر بالاطمئنان 

تجلس وهـي تمسـك كتـاب االله؛ لترتـل بعـض آياتـه، رغـم أنهـا لم 

تر من يفعل هـذا في ذلـك البيـت الـذي ولـدت وترعرعـت فيـه بـين 

 أهلها!

 نعم، لم تشاهد من يفعل هذا الشيء!

ــؤدون  ــن ي ــومون، لك ــلون ويص ــزل يص ــا في المن ــن معه ــل م فك

، فلـم تجـد مـن يسـدي نصـيحة الفريضة فقط، وكل منشغلٌ في حياتـه
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ــرتهم ــي فط ــذا ه ــل: هك ــما ق ــر، أو رب ــغرها  ،للآخ ــذ ص ــا من ولكنه

 نيسها في وحدتها.أارتبطت بالقرآن؛ ليكون 

ت صــلاة الفجـر، جلســت وكعادتهـا في ذلـك الصــباح بعـد أن أدَّ 

وَمِـنْ ﴿لتتلو بعض الآيات فمـرت بتلـك الآيـة المباركـة التـي تقـول: 

ــمْ  ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــ آيَاتِ ــكُمْ أَزْوَاج ــنْ أَنْفُسِ ــلَ  اً مِ ــا وَجَعَ ــكُنوُا إلَِيهَْ لتَِسْ

ةً  رُونَ يَاتٍ لقَِوْ وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلكَِ لآَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّ  .﴾مٍ يَتَفَكَّ

ــا توقفــت عــن القــراءة؛ وكأنهــا تقــرأ هــذه الآيــة لأول مــرة،  هن

 يء معهـا، إذ سرحـت في أفكارهـا قلـيلاً ـولأول مرة يحدث هـذا الشـ

لتزدحم الأسئلة في مخيلتهـا، وتتجـاذب الأفكـار في حالـة مـن اليـأس 

والبؤس، وبدأ الشيطان يقترب منهـا إذ وجـد مـا كـان قـد عجـز عنـه 

تلــو  وبــدأ يهيــئ لهــا ســؤالاً  ،لفــترة طويلــة، وهــو يحــاول أن يغويهــا

ــة وتتــنفس الصــعداء لحقــده عليهــا،  ،الســؤال ليعجزهــا عــن الإجاب

لأنهـا بلغـت الأربعـين ووجـد مـبرراً للإغـواء، ولكونها أتعبته كثـيراً 

 ولم تتزوج.

 أكون سكناً ومودة ورحمة؟ ىٰ هنا همس لها: مت

 ألست أنا من بنات حواء؟

 من حولي يهنأنَ بهذا وأنا لا؟ ىٰ لماذا أر

ــا  ــن م ــان له ــك ك ــع ذل ــات، وم ــل الأخري ــما تفع ــصِ االله ك لم أع

ــأأردن، لم  ــل إن ـقصّ ــوء، ب ــرين بس ــن الآخ ــم ع ــادتي، لم أتكل ر في عب



 

 

ــ ــع، ويتمن ــب الجمي ــي يح ــن  ىٰ قلب ــير مم ــس كث ــرين؛ عك ــير للآخ الخ

أعرف وها هـنّ يتمـتعْنَ بالسـكن والرحمـة ورُزقْـنَ الذريـة ويـداعبن 

 لهن.أطفا

 إذن لماذا أنا هكذا؟

ــ ــما إذا عمل ــن  ترب ــما يعمل ــك ــتلاً س ــاني تب ــثلهن، فكف أكون م

 حصلت عليه غير الوحدة والألم والحزن.وعبادة، وما الذي 

ــي  ــة وه ــرت باكي ــا، وخ ــرحمن في عقله ــود ال ــت جن ــا تحرك هن

ــا  ــكِ أيته ــمعه من ــذي أس ــا ال ــها: م ــب نفس ــدموع وتخاط ــذرف ال ت

 النفس الأمارة بالسوء؟!

لــوذ أبتعــد عنــي أيهــا اللعــين، لــن تغــويني مهــما حاولــت، فأنــا ا

 ف حصين، هيا ابتعد أيها اللعين.بكه

دة تنـــاجي محبوبهـــا: رحمـــاك يـــا االله، إلهـــي لا ت ســـاجوخـــرَّ 

 رحماك يا رب. ،تؤاخذني بما فعلت، اعف عني

اللعـين، وحـبط مـا  فبينما هـي كـذلك؛ تستشـعر لـذة الغلبـة عـلىٰ 

ــاليقين  ــكها، ف ــا ش ــب يقينه ــنع، إذ غل ــان يص ــا ك ــل م ــه وبط ــاء ب ج

، والشــك يســاوي الشــيطان الــرجيم، ݜيســاوي طريــق آل محمــد 

جهــادك كــي  لفــه قائــل يقــول: اســتمري عــلىٰ إذ بــزغ نــور؛ ومــن خ

ــاً،  ــرب الســماء أراك كوكب أراك علــماً يرفــرف في ســماء القــرب، وفي ق

ــه،  ــه وبهائ ــل في جمال ــه، ويكتم ــال كمال ــر في جم ــرة، يزه ــوب الزه كك
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كـم مـن كواكـب حلقـت في فكم من قلب ساهٍ في جمـال الكواكـب، و

 جو القلوب.

ــلي ــق أم ــي، وبري ــالع حظ ــعدي، وط ــمَ س ــأنتظر نج ، ووداد س

ي، وتمــام همتــي، هيــا بنــا فــإن الوقــت تقتلــه ـروحــي، وكــمال نقصــ

ــنون،  ــا الس ــام تقتله ــام، والأي ــة الأي ــوق، وبهج ــال الش ــف آم فلنقط

 الذوق.

   



 

 

  

  

  

 قلم
ُ
  بوح

 ؟ماذا سيبوح للورق هذه المرة ىٰ أمسكته بأطراف أناملي لأر

ــاثرة ــاً متن ــاقط دموع ــروف تتس ــذت الح ــوداء، .أخ ــراء.. س . حم

ــزان،  ــوع أح ــات ودم ــاء جراح ــول ادم ــد أن يق ــاذا يري ــترت م ح

 بالضبط؛ وإذا به يسطر أحرفه ليكتب.

ــا أيهــا العــراق المجــروح..  ــاه: ي ــ إلىٰ أبت ــ ىٰ تبقــ ىٰ مت  ىٰ جريحــاً؟ مت

 ؟!ىٰ تشف

ــه،  ــاختنــق قلمــي بعبرت ــد غطــاه الألم ووشَّ  هحوتنهــد بحزنــه وق

 راقني ما نزف من حبر! بدأ.. فقد القلق، رجوته أن يكمل ما

حـزان، حريـة، شـهداء، قمـع، اضـطهاد.. لم أ ،كتب: دمـاء، دمـع

 أعرف مقصده، خطَّ حبره كلمات مبعثرة، ختمها بوطن مستباح.

ن لي مــا حــدث ويحــدث، لم أعــد ودوِّ  قلــت لــه: أنصــت لي قلــيلاً 

 الأمور. أعرف من يقتل من؟ ومن معي ومن ضدي؟ تاهت عليَّ 
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ـوجدته يستذكر كيف  ت؛ قتـل وتعـذيب سـاده الظلـم لعقـود ولَّ

ن شـاب رأس الرضـيع مـ حتّـىٰ ويـلات صـبت فـوق رأسـه، و ومحن

ه، ومـا عانـاه مـن سـلطة الطاغيـة.. ئـهولها، فغـصَّ نهـراه بـدماء أبنا

يزيد عصرنا هذا الذي عـاث بـأرض الرافـدين فسـاداً، دمـر الشـعب 

 اً يرا جـور جلاوزتـه الـذين لم يرحمـوا صـغ، أمّـوجعله يتضـور جوعـاً 

 ذات المنهج. لوا علىٰ ازفليس له ورق يكفي.. لأنهم ما اً أو كبير

ن يتحـرر، غـزاه الاحـتلال، وبـدأت مرحلـة أعندما أراد العـراق 

صراع جديد، أفاض عليه الـدمار مـن حيـث لا يعلـم، أصـبح يـدفن 

ــاً  ــه يومي ــور حيات ــب  زه ــدي الطبي ــوت في بل ــتهدف الم ــات، اس بالمئ

ســارت آلام إلاّ  ، لم يتركــوا بيتــاً أحــداً  . لم يســتثنِ .والعامــل والطالــب

 الفقد بين جدرانه.

ــه ذئــاب الإ خــوة الأعــداء مــن كــل جانــب تــنهش تكالبــت علي

ــاً.. ـلحمــه وتشــ ــئن ألم ــه ي ــن دمــه، فتقطعــت أوصــاله... تركت رب م

ـــل  ـــه بفض ـــتلال وأذناب ـــاوم الاح ـــده.. ق ـــت جس ـــات توزع طعن

ـــل  ـــاد لك ـــه بالمرص ـــف بحكمت ـــان يق ـــي ك ـــات أب روح توجيه

ر مـن حكمتـه ذرعـاً.. جعـل ـضـاق الشـ حتّـىٰ المؤامرات ويفشـلها؛ 

يكــاد يقــف و العــراق يــنهض، يقــاوم، وينــتفض، ويطــرد الاحــتلال

 رجليه. من جديد علىٰ 



 

 

ــ ىٰ بنـ ـوأسَّ .. ليرسـلوا لــه ىٰ ر، ثــم عـاد وتعثّــر مـرة أخــرس وعمَّ

خفــافيش الظــلام لتغــزو أرضــه.. عصــابات وحشــية جــاءت باســم 

ســت . ودنَّ .للجريمــة طريقــاً.. فخربــتإلاّ  ريعة لا تعــرفـالشــ

 أرضه!

ــائراً  ــه ث ــجراحــات أبنا حــاملاً  ..هــبَّ جنوب ــة ئ ه كــالزهور اليانع

ــا الزا ــق أريجه ــنما تري ــب حي ــب ليطي ــوطن الحبي ــراب ال ــوق ت ــي ف ك

ويتطهــر، بــل وتقــدم أرواحهــا هديــة لعينيــه الغــاليتين بعــد انطــلاق 

ــو ــة  ىٰ فت ــابض بالمحب ــه الن ــراق وقلب ــا روح الع ــي أطلقه ــاد الت الجه

 لجميع العراقيين بلا استثناء.

عـداء الخـارج، وهـا هـو أر العراق فـأعلن التحريـر بكـنس ـانتص

 إن شاء االله. عداء الداخل قريباً أبصدد كنس 
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  حسن الجوار

ـل يـد أُ أبيـه وقبَّـ استيقظ أحمد كعادته في الصباح، وسـلّم عـلىٰ  ه، مِّ

أبـاه يفعـل  ىٰ هـذا السـلوك، فهـو يـر فأحمد ذو العشر سنين دأب عـلىٰ 

 ذلك مع جده وجدته.

ــة  ــرأ قص ــدأ يق ــراغ ب ــد الف ــم، وبع ــوره معه ــاول فط ــس ليتن جل

عـن حسـن الجـوار، وكـان يـوم  جلبها من مكتبـة المدرسـة، تتحـدث

 عطلة.

 ىٰ بعد أن فرغ مـن قـراءة القصـة الجميلـة، اسـتأذن أبـاه لكـي يـر

هم الـدرس واللعـب في وقـت بعض زملائـه الـذين اعتـاد أن يشـارك

 الفراغ.

 عاد مسرعاً وهو ينادي: أبي، أبي! حتىّٰ ما إن فتح باب بيتهم 

 هنا تحرك الأب مسرعاً: ما بك يا أحمد؟

 هؤلاء؟ إلىٰ  أبي قم وانظر



 

 

 ؟من هم يا بني

شــجرة جارنــا  بعــض أولاد الجــيران وهــم يرمــون الحجــارة عــلىٰ 

 المثمرة!

 ألا يعرفون حسن الجوار؟!

 نعم يا أحمد، وماذا تعرف عن حسن الجوار؟

 أبي، لقد قرأت قبل قليل عن حسن الجوار.

 نعم يا بني، ما هو حسن الجوار؟

الجــار أن يحــترم جــاره ولا يؤذيــه، ويســاعده إن احتــاج  أبي، عــلىٰ 

 وكما أمرنا ديننا بذلك. ،ݕمساعدة، كما أمرنا نبينا محمد 

 أليس هذا هو الحق يا أبي؟

نعم يـا بنـي، بوركـت يـا ولـدي، سـأذهب وأتحـدث مـع آبـائهم 

 .ا جارنا، بارك االله فيك يا ولديلا يؤذو حتىّٰ 
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